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التقليد وصناعة الشرعية الرمزية »سينية ابن حجر العسقلاني في مدح المستعين بالله العباسي أنموذجا »
Tradition and the Construction of Symbolic Legitimacy «Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī’s 

Sīniyya in Praise of the ʿAbbāsid Caliph al-Mustaʿīn bi-llāh»

المستخلص
تسعى هذه الدراسة إلى إعادة موضعة مفهوم التقليد في الشعر المملوكي خارج ثنائية الِجِدّّة والقدم، والنظر إليه بوصفه آليةًً اجتماعية–رمزيةًً تُنُتج 
المعنى وتضبط إيقاع الجماعة. تُُطبََّق هذه الرؤية على قصيدة ابن حجر العســقلاني في مديح الخليفة العباســي المســتعين بالله الثالث، التي نظمها 
ســنة 518هـــ عقــب أزمــةٍٍ ســلطوية عنيفــة، بوصفهــا نصًًّــا مُُكتنــزا بالصيــغ الموروثــة والتناصــات المؤسســة؛ ممــا يتيــح فهــم آليــات التقليــد في إنتــاج المــعنى 
وتنظيــم المجال الرمــزي. تجــادل الدراســة بأن مــا يبــدو اجترارا تراثيــا في القصيــدة إنمــا هــو فعــلٌٌ أدائــي - طقســي يعيــد تفعيــل نمــاذج تأسيســية في الذاكــرة 
الثقافيــة العباســية بهــدف احتــواء العنــف وتثبيــت الشــرعية في لحظــة حرجــة. ويتعــزز هــذا الأمــر مــع اشــتغالٍٍ خطــابي يعيــد، عبر موقــع الشــاعر ورأسمــاله 
الرمــزي داخــل الحقــل الثقــافي، التفــاوض علــى العلاقــات بين الحقــلين الســلطاني والعلمــي، وصياغــة شــرعية رمزيــة تُــُدرج الأنمــوذج العباســي ضمــن 
أفق مملوكي. وعلى المســتوى النظري، تعتمد الدراســة مقاربة سوسيولوجية–طقســية–أدائية تســتثمر مفاهيم الهابيتوس ورأس المال الثقافي والوســاطة 
البلاغيــة، إلى جانــب مفهومــي الإبــدال الذبائحــي والذاكــرة الثقافيــة عنــد بورديــو وجيرار وأسمــان وغيرهــم، مــع الإفــادة مــن تحلــيلات أمثــال لاكلــو 
ول العنف إلى  وأوستن لآليات إنتاج المعنى داخل الخطاب. وتخلص الدراسة إلى أن القصيدة تُنُتج، عبر استثمار آليات التقليد، سرديةًً تفسيريةًً حتُح

نظــام، وتعيــد توزيــع الهالــة بين رمــوز الســلطة داخــل الهرميــة الاجتماعيــة.

Abstract

This study repositions the concept of tradition in Mamluk poetry beyond the binary of novelty and antiquity, 
treating it as a symbolic mechanism that produces meaning and regulates practices. It examines Ibn Ḥajar 
al-ʿAsqalānī’s panegyric of the Abbasid caliph al-Mustaʿīn bi-llāh III, composed in 815 AH after a violent 
crisis, as a text dense with inherited formulas and intertexts illuminating how tradition organizes meaning and 
symbolic fields. It argues that what appears as traditional repetition is a performative–ritual act reactivating 
models within cultural memory to contain violence and stabilize legitimacy at a fragile moment. Mediated 
through the poet’s symbolic capital in the field, this operation negotiates relations between the sultanic 
and scholarly fields while articulating symbolic legitimacy that reinscribes the Abbasid model within 
a Mamluk horizon. The study adopts a sociological, ritual, and performative approach drawing on the 
concepts of habitus, cultural memory, and rhetorical mediation of Bourdieu, Girard, Assmann, and others, 
while engaging analyses of Laclau and Austin on the production of meaning within discourse. It concludes 
that the poem, through strategic deployment of traditional forms, produces an interpretive narrative framing 
violence within a symbolic order and redistributing symbolic aura among figures of authority within the 
hierarchy.

الكلمات المفتاحية:تقليد، تناص، حقل، ذاكرة، طقس.
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 التقليد وصناعة الشرعية الرمزية »سينية ابن حجر العسقلاني في 
مدح المستعين بالله العباسي أنموذجا

المقدمة:
يفــرضُُ جــدلُُ الانحطــاط نفســه مــدخالًا شــبه حتمــي لدراســة 
أدب العصــر المملوكــي )648 - 923ه(، إذ يواجــه الباحــث فيــه 
أحكاما عن سيادة التقليد، وجمود القرائح، وارتداد الحيوية الإبداعية 
نحو التلاعب اللفظي وتنويع الألحان القديمة )زيدان، 1978، ج2؛ 
نيكلســن، 1930/1967(، وصــوالًا إلى الزعــم بانتهــاء شــأن العلــوم 
والآداب بعــد القــرن الســابع الهجــري، وأن مــا تلاه لم يكــن إلا في 
النــادر »ترديــدا لما فــات، وجمعــا لمتفــرّّق، أو تفريقــا لمجتمــع« )أمين، 
د.ت، ج4، ص.291(. ومــع مــا أبــداه المعارضــون لهــذه التعميمــات 
من دفاع عن فرادة ذلك الأدب )أمين، 2006؛ باشا، 1999(؛ إلا 
إن الطــرفين يلتقيــان، علــى اخــتلاف مواقفهمــا، في عــد التقليــد تهمــةًً 

تســتوجب الانتقــاص أو الدحــض.
وأيا يكــن الأمــر، فليــس مــن مقاصــد هــذه الدراســة نصــرة أحــد 
الفريــقين أو اســتعادة ذلــك الجــدل، وإنمــا تســعى إلى إعــادة النظــر في 
مفهوم التقليد واستنطاق مفاعيله داخل المجتمعات ما قبل الحديثة؛ 
للكشــف عــن وظائفــه في تشــكيل الممارســة الثقافيــة والفنيــة - ســيما 
أنــه كان سمــةًً عامــة في فنــون العصــر المملوكــي. فبالتــوازي مــع الأدب، 
تُُظهر دراسات العمارة والزخرفة المملوكية أن التقليد وتوليف النماذج 
الموروثة كانا سمــةًً مركزية؛ إذ أُعُيد توظيف القوالب الشــكلية الســابقة 
ضمــن منظومــات بصريــة جديــدة. واللافــت أن هــذه الدراســات لا 
تتعامــل مــع التقليــد بوصفــه فقــرًاً إبداعيًــًا، بــل تفسّّــره في ضــوء وظائفــه 
المملوكــي -  النظــام  يــرى باحثــون أن  إذ  الاجتماعيــة والسياســية؛ 
بوصفه ســلطة غير وراثية—اعتمد على اســتدعاء النماذج التقليدية 
وتكرار الشــعارات الســلطانية لربط نفســه بسلاســل الشــرعية الأيوبية 
والعباســية وتثبيت صورته في لحظات اهتزاز الســلطة. ومن ثمّّ أصبح 
التكرار البصري في تلك الفنون أداةًً لبناء الهيبة وإعادة إنتاج السلطة 

.)Behrens-Abouseif, 2012( داخــل الفضــاء العمــراني
إنّّ مثــل هــذه القــراءة لــدور التقليــد في فنــون الزخرفــة والعمــارة 
تكشــف الحاجــة إلى أن تســتعيد الدراســات الأدبيــة حــسََّ المقاربــة 
الــذي طوّّرتــه دراســات الفنــون الأخــرى، لا بقصــد إســقاط نماذجهــا 
دورٍٍ  مــن  النقــدي  الخطــاب  أغفلــه  مــا  لتــدارك  بــل  الأدب،  علــى 
بنيــوي للتقليــد في تشــكيل لغــة الأدب ووظائفــه وآليــات تداولــه. 
)1981( Edward Shils رؤيــة مــن  الســياق  هــذا  ويُُســتفاد في 

للتقليد )tradition( بوصفه ممارسةًً ثقافية تُؤُطر خبرة الجماعة عبر 
الزمــن، وتعــزز تماســكها، لا ســيما في لحظــات الاضطــراب؛ حيــث 
يوفّّر لها قدرا من الثبات الجزئي الذي يصل حاضرها بميراثٍٍ راسخ، 
ويزوّّدهــا بنمــاذج للاقتــداء تضبــط إيقاعهــا الثقــافي، لا بوصفــه نــقلا 
آليا أو ممارسةًً جامدة، بل مسارا انتقائيا منفتحا على إعادة التأويل 

والتوظيــف.
إن اختــزال مفهــوم التقليــد في ثنائيــة الجــدة والقــدم، واتخاذهــا 
معيــارا للحكــم علــى العصــور الأدبيــة، يحجــب وظيفتــه البنيويــة في 
توجيــه الممارســة الاجتماعيــة وضبــط الخطــاب، ويــؤدي، تبعًًــا لذلــك، 
إلى الإجحــاف في تقييــم الآداب التي تشــكّّلت في إطــاره. وخلافــا 
لهــذا المنظــور الاختــزالي، يُفُهََــم التقليــد هنــا - انطلاقــا مــن أصلــه 

اللغــوي بوصفــه ممارســة يجعــل فيهــا الإنســان »قــول الــغير أو فعلــه 
قلادةًً في عنقــه« )الجرجــاني، 2004، مــادة: التقليــد( ، أي بوصفــه 
آليــةًً اجتماعيــة ذات دلالــة رمزيــة منظمــة للفعــل والمــعنى. ويتقاطــع 
هــذا التصــور مــع فهــم Shils )1981(للتقليــد بوصفــه صلــةًً ثقافيــة 
حيّــّة تربــط المعاصريــن بالأسلاف، وتنتقــل عبرهــا المعتقــدات والرمــوز 
والأنمــاط المعياريــة، ومنها،بالضــرورة ،الأشــكال الفنيــة التي تســتمد 
قيمتهــا مــن انتســابها إلى مصــادر راســخة للمــعنى والســلطة والمثــال. 
ــرأ النصــوص الأدبيــة بوصفهــا مجــرد تكــرار  ووفــق هــذا المنظــور، لا تُقُ
لما ســبق، بــل ممارســةًً فاعلــة تُُســهم في إنتــاج الإجمــاع وتنظيــم المجال 

ـمزي للجماــةع. الرـ
وقد انتخبتُُ لهذه الغاية قصيدة مملوكية لابن حجر العسقلاني 
)773 - 852ه( نظمهــا في مديــح الخليفــة العباســي المســتعين بالله 
الثالــث )ح.808 - 815ه( عقيــب توليــه الســلطنة في لحظــة حرجــة، 
بوصفهــا أنموذجــا تطبيقيــا لاســتكناه تلــك الوظائــف؛ إذ تتســم بكثافــة 
لافتــة في توظيــف الصيــغ الموروثــة والتنــاصّّ مــع مدائــح قديمــة، بمــا يتيــح 
مقاربــة اشــتغال التقليــد فيهــا، ورصــد أثــره في تشــكيل أفــق الشــاعر 
وبنيــة النــصّّ، ضمــن نســقٍٍ ثقــافي يســتثمر المــوروث، والتنــاص، والمحاكاة 
.)Bauer, 2005( بوصفها وسائل إنتاج أدبي، لا علامات انحطاط
ومــع أن أعمــالا عــدة تناولــت شــعر ابــن حجــر العســقلاني، 
مثــل دراســة محمــد )1987( عــن ابــن حجــر شــاعرا، ودراســة حســان 
مقــداد  الكــبير، وكذلــك رســالة  ابــن حجــر  ديــوان  )1990( محقــق 
)2015( حــول شــاعرية ابــن حجــر العســقلاني، ودراســتا المبيــضين 
)2005؛ 2019( عــن مديحــه ونبوياتــه بين التقليــد والتجديــد، فــإن 
هــذه الأعمــال انصرفــت أساســا إلى التعريــف بشــعره أو تحليــل جوانبــه 
الموضوعيــة والفنيــة، كالصــورة البلاغيــة وبنــاء القصيــدة، أو الاكتفــاء 
بوصــف الشــاعر بالتقليديــة ضمــن ثنائيــة الجــدّّة والقــدم دون تحليــل 
وظائف هذا التقليد في شعره، أي بوصفه ممارسة خطابية تُنُتج المعنى 
والشرعية وتعيد تنظيم المجال الرمزي للمجتمعات القديمة. أما القصيدة 
المختارة في هذه الدراسة فلم تُفُرد، في حدود ما وقفت عليه، بدراسة 
مستقلة تحلل بنيتها الخطابية وصلتها بأنساق التقليد ووظائفه الرمزية. 
ومن ثمّّ تســعى هذه الدراســة إلى بيان الكيفية التي يُُســتثمر بها التقليد 
في هــذه القصيــدة لإنتــاج الشــرعية السياســية وإعــادة ترتيــب العلاقــات 

داخــل الجماعــة زمــن الاضطــراب.
 وتنهض فرضية الدراسة على أن ما يبدو تقليدا أو اجترارا شكليا 
performative–( ٌٌّلــلتراث في القصيــدة إنمــا هــو فعــلٌٌ أدائــيٌٌّ طقســي

ritual act( يعيــد تفعيــل نمــاذج مُُؤ�سِّســة في الذاكــرة الثقافيــة العباســية 
مــن أجــل تطــهير الجماعــة واحتــواء العنــف وتثبيــت الشــرعية في لحظــةٍٍ 
حرجــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، تــفترض الدراســة، أن القصيــدة تضطلــع 
بهــذه الوظيفــة أيضــا مــن داخــل بنيتهــا الخطابيــة، عبر توظيــف الرمــوز 
ُو�حِّدة وأفعال الكلام واستراتيجيات الصمت الدلالي. وتبعا 

اللغوية المُ
لذلــك، تُعُيــد القصيــدة مــن خلال وســاطة الشــاعر ورأسمــاله الرمــزي 
التفــاوض علــى تعريــف المواقــع داخــل الحقــلين الســلطاني والعلمــي، 
وصياغــة شــرعية رمزيــة جديــدة تُعُيــد إدراج الأنمــوذج العباســي ضمــن 

الســياق المملوكــي.
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                       د. علي بن عبد الرحمن النهابي 

وعلى المستوى النظري، تستند الدراسة إلى مقاربةٍٍ سوسيولوجية-
طقسية - أدائية تقرأ القصيدة بوصفها ممارسةًً رمزيةًً تفاوضيةًً داخل 
حقــلٍٍ ثقــافي تُنُتََــج فيــه الشــرعية والمكانــة. وفي هــذا الإطــار، تُُســتثمر 
مفاهيم - ستُُعالج بالتفصيل لاحقا،مثل الهابيتوس ورأس المال الثقافي 
)Bourdieu;1977; 1980; 1986; 1992; 1995( عند بيير بورديو
والوســاطة البلاغيــة عنــد بــيتر بــراونPeter Brown  (1988) لفهــم 
آليات اشتغال الحقل الاجتماعي، واكتساب الشاعر سلطة التفاوض 
والوساطة أمام الجمهور. وضمن هذا الأفق، تُقُارب الفاعلية الطقسية 
 René للنــص بالاســتعانة بمفهــوم الإبــدال الذبائحــي عنــد رينيــه جيرا
 Jan 1972/9002(، والذاكــرة الثقافيــة عنــد يان أسمين( Girard
Assmann )1977/2003(، لفهم إعادة تفعيل النماذج التأسيسية 
بوصفها آلية رمزية لاحتواء العنف واستعادة وحدة الجماعة في لحظة 

انتقال سلطوي.

وضمــن هــذا النســق التحليلــي، تُُســتثمََر أدواتُُ تحليــل الخطــاب 
والأداء بوصفها جزءًاً من اشتغال الفاعلية الرمزية ذاتها لفحص آليات 
إنتــاج المــعنى وضبــط أفــق التلقــي، مــن خلال الاســتفادة مــن مفهــوم 
التناص المنتج عند جوليا كريستيفي Julia Kristeva)9691/1991؛ 
 Michael1966/2000(، ومبدأ الحتم المضاعف عند مايكل ريفاتير
Riffaterre )1978/1997(. إلى جانب مفهومي الدلالة الفارغة 
عند إرنستو لاكلو  Ernesto Laclau)2018(، والصمت الدلالي 
عنــد تويــن فــان دايــك  Teun van Dijk)2008(. كمــا تُوُظَّــَف 
 )1962/1991(  J. Austin نظرية أفعال الكلام عند جون أوستن
لتفــسير الكيفيــة التي تُنُجــز بهــا القصيــدة الشــرعية بوصفهــا فــعالًا لغوايًا 

يُنُتج المبايعة، ويُثُبّّت المشروعية الرمزية ضمن مقام تداولي محدََّد.

وقد اقتضت غايات الدراسة تقسيم البحث إلى مقدمة نظرية، 
وقسم أول يعالج سياق الشاعر وصراعات الحقول الاجتماعية واللحظة 
المملوكيــة التي وُُلــدت فيهــا القصيــدة، وقســم ثانٍٍ يحلــل النــص عبر 
ثلاث مســارات: أولها احتــواء العنــف مــن خلال مقاربــة الطقــس 
والذاكرة الثقافية والتناص المؤسس، وثانيها إنجاز الشرعية عبر تحليل 
ديناميــات صناعــة الإجمــاع بالاســتناد إلى الــدلالات الفارغــة وأفعــال 
الكلام واستراتيجيات الصمت الدلالي، وثالثها إدارة الحقل عبر بحث 
وســاطة الشــاعر الرمزيــة وتفاوضــه علــى توزيــع هالــة الشــرعية والمكانــة. 

مــل أبــرز النتائــج. تََختُختــم الدراســة بخاتمــة جتُج و

القسم الأول: سياق القصيدة:

أ‌-اللحظة المملوكية:

 تتعذّّر مقاربةُُ القصيدة بوصفها نصا إنجازيا بمعزل عن سياقها 
التاريخي؛ فهو بمنزلة المرجع الذي تُبُنى عليه عمليةُُ تأويل الرسالة وفقا 
 .)1960/1988( Roman Jakobson لخطاطة رومان ياكبســون
وقــد رســخ ابــن حجــر نفســه مركزيــة هــذا البعــد حين أثبــت في البيــت 
الثالــث مــن القصيــدة تاريــخََ الحــدث، موظفــا حراجــة اللحظــةِِ داخــل 

بنيتها الأدائية )ابن حجر، 1990، ج2، ص.182(:

يوم الثــــــــــلاثا حــــــــف بالأعـــــــــراسثــاني ربــيـــــــع الآخــــر الميمــــــــون في
الخليقــة  دخــل  فقــد   ،)1970( ابــن حجــر  أورده  لما  ووفقــا 
والسلطان المملوكي الجديد المستعين بالله، رفقة شيخ المحمودي )ح.   
815 - 824ه( القاهــرة »في يــوم الــثلاثاء ثاني شــهر ربيــع الآخــر 
]سنة 815ه[ بعد أن تلقاهم الناس إلى قطية، وإلى الصالحية، وإلى 
بلبيــس، وحصــل للنــاس مــن الفــرح بذلــك مــالا مزيــد عليــه، ونادوا 
]الخليفــة وشــيخ[ برفــع المظــالم والمكــوس.« )ج2، ص.512(. وكان 
ابن حجر نفسه )1970، ج2( قد تلا قبل ذلك بنحو شهر فرمانََ 
الخليفــة بعــزل الناصــر فــرج )ح. 801 - 815ه( مــن الســلطنة، في 
الجامــع الأزهــر؛ ثم اقترح لاحقًًــا الكنيــة الرسمــية للســلطان المؤيــد شــيخ 
)أبي النصــر(، وهــو مــا يكشــف عــن عمــق انخراطــه في الأحــداث التي 

نشــأت فيهــا القصيــدة.
وتــكاد رواياتُُ مؤرخــي العصــر المملوكــي )ابــن إياس، 1972، 
ج2، 1974، ج1، ق2؛ ابــن تغــري بــردي، 1970، ج13، 1971، 
ج14؛ ابــن حجــر،1970، ج2، 1972، ج3؛ المقريــزي، 1971، 
ج3، ق 3، 1972، ج4، ق1( تتفــق علــى جعــل ســنة 801ه، عــام 
وفــاة الســلطان برقــوق )ح.784 - 801ه(، مؤ�سِّــس طــور المماليــك 
البرجية—منعطفًًــا دخلــت الدولــة بعــده في طــورٍٍ ممتــد مــن الاضطــراب 
الداخلــي، انتهــى بتــويلّي المؤيّـّـد شــيخ الســلطنة عــام 815هـــ. ومــع أنّّ 
ثوراتِِ المماليك لم تهدأ طوال عهد برقوق، فإنََّ التنافس بين الجراكسة 
والأتــراك تجــدد مــع توليــة ابنــه الناصــر فــرج وهــو في نحــو العاشــرة؛ إذ 
شــجّّع صِِغَــَرُُ سِِــنّّه وارتبــاكُُ الإدارة وتــردّّي الاقتصــاد علــى تصاعــد ذلــك 
الصــراع، مدفوعــا بالتنافــس المألــوف بين المماليــك علــى الســلطنة عنــد 
انتقــالات الحكــم. وقــد كانــت ولاياتُُ الشــام المســرحََ الأبــرز لتلــك 
الاضطــرابات؛ إذ تتابعــت محــاولاتُُ الخــروج علــى الناصــر منــذ أواخــر 
عهــد أبيــه، لا ســيما ثــورات نائــب الشــام تنــم )ت.802ه( وتمــرد نــوروز 

الحافظــي )ت.817ه(.
المشــهد  فــزادت  ســنة 803ه  تيمورلنــك  ذلــك كائنــةُُ  تلا  ثم 
تعقيــدًًا؛ إذ قــوّّض خــرابُُ دمشــق مــا تبقّّــى مــن شــرعية الناصــر، ودفــع 
قادتهــا إلى مراجعــة ولائهــم للقاهــرة. وفي هــذا المنــاخ المضطــرب، بــرز 
شــيخُُ المحمــودي فــاعالًا رئيســا في الشــام، يتقلّـّـب في علاقتــه بنــوروز 
والكتل المتصارعة، مســتغالًّا ارتباك مركز القرار. وســرعان ما »تخبطت 
المماليك«)ابــن إياس، 1974، ج1،  الســلطان وبين  الأحــوال بين 
ق2، ص.731(، فعُُزل الناصر فرج سنة 808هـ بعد أن »غلب عليه 
الخيــال« )ابــن حجــر، 1970، ج2، ص.319( بأن الأمــراء يأتمــرون 
بــه، فغــاب عــن الأنظــار، ونصــب المماليــك شــقيقه المنصــور عبــد العزيــز 

)ت.814ه(.
غير أنّّ الناصر لم يلبث أن استعاد السلطنة سريعا، فولى شيخََا 
دمشق ونوروزََ حلب، لكنّّ الأخير انقلب على شيخ وطرده متحالفًًا 
مــع بعــض الأمــراء الشــاميين؛ مــا اضطــرّّ الناصــر إلى تجريــد حملــةٍٍ إليــه. 
وعلــى امتــداد الســنوات التاليــة، حــاول الناصــر توظيــف التنافــس بين 
شــيخ ونــوروز بضــرب أحدهمــا بالآخــر، غير أنّّ تقلّّــب الــولاءات أبقــى 
الشام بؤرةًً مفتوحة للاضطراب ومركزا جاذبا للمعارضة. وفي أواخر سنة 
814ه، خــرج الناصــر في حملــةٍٍ أخيرة - بعــد أن تحالــف شــيخ ونــوروز 
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 التقليد وصناعة الشرعية الرمزية »سينية ابن حجر العسقلاني في 
مدح المستعين بالله العباسي أنموذجا

عليه مع مماليك آخرين بسبب »سوء سيرة الناصر وخوفهم منه« )ابن 
حجر، 1970، ج2، ص.489(،سعيًًا لحسم صراعٍٍ طال زمنه. وهكذا 
انطلقت جولةٌٌ جديدة بين الناصر والمخامِِرين عليه، حتى باغتهم في محرّمّ 
815هـــ فهُُــزم علــى نحــوٍٍ مفاجــئ ولجأ إلى دمشــق، فيمــا تقــدّّم المنتصــرون 
إليهــا غــانمين معهــم الخليفــة المســتعين بالله. ثم اتفــق الأمــراء علــى خلــع 
الناصر »لما ثبت عليه من الكفريات والانحلال والزندقة« )ابن حجر، 
1970، ج2، ص.507( وتوليــة الخليفــة المســتعين بالله الســلطنة -بعــد 
ممانعــة وتــردد وأيمــان بــذلها الأمــراء علــى عــدم مخالفتــه - وهــي واقعــة »لم 
تتفق قط لخليفة قبله بمصر ولا سمع بمثل ذلك فيما تقدم« )ابن إياس، 
1974، ج1، ق2، ص.823(. ثم أُعُلن في دمشق عن خلع السلطان 
الناصر؛ فتفرق أغلب عسكره حتى استسلم في الأخير وسجن، ثم قتل 
غيلة بفتوى قضائية وألقي به في »مزبلة تحت السماء، ليس عليه سوى 
لباســه، وعينــاه مفتوحتــان، يمــر بــه القريــب والبعيــد وقــد صــرف الله قلوبهــم 
عنــه، فلا أحــد يترقــق لــه ولا يحــن عليــه، بــل ربمــا مــد إليــه بعضهــم يــده 

فعبــث بلحيتــه!« )ابــن حجــر، 1970، ج2، ص.510(. 
القاهــرة -  الظفــر إلى  أنبــاء  المنتصــرون  وبعــد ذلــك، أرســل 
وقــد تلاهــا ابــن حجــر في جامــع الأزهــر كمــا ســبق. وأخيرا، وصــل 
الخليفــة ومعــه شــيخ ونــوروز، إلى القاهــرة، فعمّّــت الأفــراح لانقضــاء 
الفتنــة. وبعــد هــذا الانفجــار العنيــف للأحــداث، لم يكــن التحــدّّي 
الــذي واجــه النظــام سياســيا أو إداريا فحســب، بــل رمــزايًا بالدرجــة 
الأولى؛ إذ بات مطالبًـًـا بإغلاق الفتنــة عبر تثبيــت تفــسيٍرٍ نهائــيّّ لما 
جــرى، وإعــادة توزيــع الهالــة بين رمــوز الســلطة علــى نحــوٍٍ يســتعيد مركــز 
الشرعية. وفي هذا السياق، يصبح تحويل العنف إلى ضرورة سياسية 
رهينًـًـا بصياغــة حكايــة تفسيريــة قــادرة علــى اســتيعابه وتأطيره. وفي 
هــذا الفــراغ الوظيفــي تتنــزّّل القصيــدة بوصفهــا أداةًً لإنجــاز هــذا العمــل 

داخــل اللغــة قبــل اكتمالــه مؤسســيا.
ومــع أن اختيــار المســتعين بالله كان حالًّا مؤقّـتًــًا لتجــاوز تنافــس 
شيخ ونوروز، إلا إن الجميع قبِِله أول الأمر، فبويع »بالسلطنة مضافة 
للخلافــة« )ابــن حجــر، 1972، ج3، ص.445(، وتصــرف بالولايــة 
والعزل وضربت السكة باسمه. وقد حدد المقريزي )ت.845ه( مدة 
ســلطنته بســبعة أشــهر وخمســة أيام ابتداء من منتصف محرم، وذكر أن 
الأمــراء بذلــوا لــه أن يســتبد »بجميــع الأمــور مــن غير أن يعارضــه أحــد 
منهــم في شــيء، وأنهــم لا يســلطنوا أحــدا غيره« )المقريــزي، 2002، 
ج2، ص ص. 213- 214( على أن يبقى شيخ ونوروز في خدمته. 
وبنــاء علــى ذلــك كان »الخليفــة في مــدة ســفره إلى أن عــاد إلى القاهــرة 
في غايــة العــز والعظمــة، وهــو نافــذ الكلمــة، وافــر الحرمــة وأطاعــه ســائر 
العســكر«)ابن إياس، 1974، ج1، ق2، ص.825(، وكان شــيخ 
ونــوروز يشــهدان موكبــه، ويجلســان عــن يمينــه ويســاره، ثم تُقُــرأ عليــه 
الأعمال، فيمضي منها ما يشــاء، ويمد الســماط الســلطاني بين يديه. 
ويــشير المقريــزي )1972، ج4، ق1( إلى أن المســتعين كان الخليفــة 
العباســي الوحيــد في الــديار المصريــة الــذي دعــي لــه علــى مــنبر الحــرمين 
وظهــر بئــر زمــزم. ويظهــر أن تمسّّــكه بمزاولــة شــؤون الســلطنة فاجــأ 
شــيخا »الــذي كان يظــن أن الخليفــة يتوجــه إلى بيتــه ويســتعفي«)ابن 
حجــر،1970، ج2، ص.513(. ولما لم يفعــل؛ ضغــط شــيخ حتى 
فوضــت إليــه أمــور الخدمــة – وليــس الســلطنة ،في الثامــن مــن ربيــع 

الآخــرة -تاريــخ القصيــدة- وتلقــب »نظــام الملــك«. وفي أوّّل شــعبان 
من العام نفسه، تسلطن شيخ وخلعََ المستعين بالله ثم أودعه السجن؛ 
فثــار نــوروز في الشــام احتجاجًًــا إلى أن قضــى شــيخ علــى تمــرده ســنة 

817ه فســكنت أغلــب الــفتن.
ب‌ - الشاعر والحقل:

تكفــي شــهرة الحافــظ ابــن حجــر أحمــد بــن علــي بــن محمــد 
، والمصــري مولــدًًا ومنشــأًً ووفــاةًً، عــن الخــوض في  العســقلاني أصالًا
دقائــق سيرتــه وثقافتــه. ويمكــن الرجــوع في ذلــك إلى مــا كتبــه عــن سيرتــه 
العلميــة في المعجــم المؤسّّــس )1994(، وإلى كتــاب الجواهــر والــدرر 
)1999( الــذي أفــرده الســخاوي )ت.902ه( كاملا لترجمتــه، فــضالًا 
عــن كتــب التراجــم والطبقــات )ابــن تغــري بــردي، 1984، ج2؛ ابــن 
العمــاد، 1993، ج9(. والمهــم في هــذا الســياق هــو أولَاَتحديــد موقعــه 
الاجتماعي داخل الحقل المملوكي، بوصف الحقل »فضاءًً مُُنظََّما من 
المواقــع، يخضــع ترتيبهــا وعلاقاتهــا البينيّــّة لتوزيــع رؤوس الأمــوال والأنــواع 
المختلفــة مــن المــوارد« )Bourdieu, 1991, p.14(، وثانيــاََ تحديــد 
دور موهبته الأدبية في تفعيل رأس ماله الثقافي وتجاوز انسدادات هذا 
الحقــل؛ إذ يقتضــي تحليــل النتــاج الثقــافي الانــطلاق مــن موقــع منتجــه 
داخــل الحقــل، لا مــن خلال طبقتــه فحســب )بورديــو، 1995(، وهــو 
مــا يتيــح قــراءة وضــع ابــن حجــر داخــل الحقــل العلمــي - السياســي 
المملوكــي، حيــث تتقاطــع محدوديــة الحــراك الاجتماعــي للمصــريين مــع 

بنيــة الســلطة المعرفيــة والسياســية.
وخلافًـًـا للماليــك ورجــال الدولــة، يقبــع الفقهــاء وطلبــة العلــم 
،بحسب المقريزي )2007( ، في خامس درجات السُُّلم الاجتماعي، 
ولا يمتلكــون وســيلة للترقّّــي إلا عبر المناصــب الدينيــة التي تُقُرّّبهــم مــن 
الســلطة، وهــو مــا حــرص عليــه المماليــك لتعويــض افتقارهــم لأســاس 
شــرعي )قاســم، 1994(. وقــد كفــل هــذا المســار للمصــريين بلــوغ 
أعلــى منصــب متــاح آنــذاك: قاضــي قضــاة المذهــب، بمــا يحملــه مــن 
رأسمــال رمــزي. غير أنّّ تََسََــنُُّم هــذا المنصــب كان أمــرا بالــغ التعقيــد، 
لا ســيما داخــل المذهــب الشــافعي الأكثــر شــيوعًًا في مصــر؛ حيــث 
تتزاحم الفئات المتنافسة وتتداخل علاقات القوة بين العلماء والأمراء، 
فــضالًا عــن انتشــار الوســاطات والرشــى التي تحكــم آليــات التعــيين 
والترقّــّي )أحمــد، 1979؛ ابــن تغــري بــردي، 1971، ج14؛ المقريــزي، 
2007(. ولا يمكــن التحــرّّك داخــل هــذا الحقــل إلا لمــن يمتلــك رأس 

مــال ثقــافي قــادر علــى اختراق بنيتــه التراتبيــة الصارمــة.
ومــن هنــا يغــدو تتبّـّـع الرأسمــال الثقــافي لابــن حجــر مــدخالًا 
ضــرورايًا لفهــم موقعــه داخــل هــذا الفضــاء، إذ تكشــف سيرتــه عــن 
مركزيــة الهابيتــوس العلمــي في توجيــه مســاره. والهابيتــوس، كمــا يعرفــه 
الدائمــة  الاســتعدادات  مــن  »أنظمــة  هــو   )1977(  Bourdieu
والقابلــة للانتقــال؛ وهيــاكل مُُنظََّمــة ومُُكتسََــبة مســبقًًا، مهيّّــأة للعمــل 
بوصفها بُنى مُُن�ظِّمة للممارسة والإدراك«)p.72(. وقد أسهم تكوين 
ابــن حجــر العلمــي ورحلاتــه في ترســيخ هــذا الهابيتــوس وبنــاء رصيــد 
معرفي شكّّل جوهر رأس ماله الثقافي: أي مخزون المهارات والتمثّّلات 
إمــكان  يتيــح لحاملــه  الــذي  والذاكــرة  الجســد  المترسّّــخة في  المعرفيــة 
 .)Bourdieu, 1986( المنافســة والتقــدّّم ضمــن الهيــاكل الاجتماعيــة
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بيــد أنّّ هــذا الرصيــد ، وإن أتاح لــه بعــض وظائــف التدريــس منــذ عــام 
088ه، والنيابــة عــن بعــض القضــاة )الســخاوي، 1999، ج2(؛ لم 
يكــن كافيــا للصعــود الســريع داخــل الحقــل؛ إذ كان يفتقــد إلى الرأسمــال 
الاجتماعــي—أي امــتلاك شــبكة مــن العلاقــات الدائمــة المــعترف بهــا 
داخــل الحقــل )Bourdieu, 1986( ،الأمــر الــذي تركــه وحيــدا في 

مواجـةه انـسـداد بنـيـوي.
 ،)1999( Anne Broadbridge واستنادًًا إلى آن برودبيردج
فإن رعاية السلاطين وأصحاب النفوذ كانت عامالًا حاسمًاً في تحديد 
مواقع العلماء في العصر المملوكي وصياغة مسارات تقدّّمهم. وفي مقارنة 
عقدتها بين المقريزي والعيني )ت.855ه( وابن حجر، لاستجلاء أثر 
الرعاية في تشكيل مصائرهم، أوضحت الباحثة أن المقريزي استفاد مبكرًاً 
من رعاية الظاهر برقوق فتويلّي مناصب مهمة، لكن نفوذه انحسر بعد 
وفــاة راعيــه؛ فانتهــى إلى عزلــة شــبه تامــة. وعلــى خلافــه، حافــظ العــيني 
علــى مســار صعــود ثابــت بفضــل دعــمٍٍ متواصــل مــن المماليــك مســنودا 
بإجادته لسانهم التركي. أمّّا ابن حجر، فلم يتمكّّن—مع علوّّ مكانته 
العلمية—من تعويض غياب الراعي؛ إذ لم ينله المماليك عناية خاصة، 
وإن عومــل باحترام علــى الــدوام، وهــو توصيــف ينســجم مــع إقــرار ابــن 
حجــر نفســه بــدور الرعايــة في ترقيــة العلمــاء؛ إذ يذكــر في ترجمــة أحمــد 
الأُمُوي )ت.836هـ( أنّهّ توىلّى القضاء في زمن المؤيد بسبب رعاية بعض 

أهل الدولة له رغم كراهة الأخير لذلك )ابن حجر، 1972، ج3(.
وتكشــف أزمــة شمــس الديــن الهــروي )ت.829ه(، وهــو عــالم 
أعجمي وفد إلى القاهرة، عن مدى مركزية الرعاية في مسار العلماء 
وتعقــد علاقــات القــوة داخــل الحقــل؛ إذ أتاحــت لــه وســاطة الأمير 
نــوروز صعــودًًا ســريعًًا إلى منصــب قاضــي القضــاة زمــن المؤيَّــَد، وهــو 
مــا أثار مقاومــة حــادّّة مــن علمــاء الشــافعية كان ابــن حجــر رأس 
حربتهــا )ابــن تغــري بــردي، 2003، ج10؛ ابــن حجــر، 1972، 
ابــن قاضــي شــهبة، 1978، ج4؛ المقريــزي،  ج3؛ 1994، ج3؛ 

ج3(.  ،2002

ومع معارضة العلماء له؛ فإنّّ صعوده السريع بفعل الرعاية لا 
يفسّّر وحده استمراره في موقعه بعد مقتل راعيه، وهو ما يكشف عن 
تعدّّد القوى المتداخلة في هذا المجال. ووفقًًا لما أورده ابن قاضي شهبة 
)ت.855ه(، فقــد تميّــّز الهَـَـرََوي بامــتلاك رأس مــال ثقــافي نوعــي، تمثّــّل 
في معرفته باللسان الأعجمي، وتضلّّعه بتاريخ ملوك الشرق )العجم(؛ 
مــا أثار إعجــاب المماليــك بــه )ابــن قاضــي شــهبة، ج4(. كذلــك عــده 
الســيوطي )ت.911ه( في حســن المحاضــرة )1967، ج1( مــن جملــة 
أرباب المعقــولات وعلــوم الأوائــل الذيــن نزلــوا بمصــر. ومــع ذلــك، فــإن 
هــذا الهابيتــوس )الأعجمــي( كان كافيًًــا لإثارة توجّّــس علمــاء التقليــد 
وحلفائهــم، الذيــن تجــاوزوا خلافاتهــم وتوحّّــدوا في مواجهتــه دفاعًًــا عــن 
مواقعهــم لاســيما بعــد »أن تعصــب لــه كــثير مــن مشــايخ العجــم« )ابــن 
حجــر، 1972، ج3، ص.57(. ويمكــن تلمّّــس أثــر ذلــك فيمــا نُقُــل 
عــن العــيني في المصــدر نفســه مــن توتّــّر أصحــاب المناصــب مــن اتســاع 
نفــوذ الهــروي وتقريبــه مــن الســلطان، ومــا تبــع ذلــك مــن نشــر إشــاعات 
ثّميُمــّل هــذا الصــراع  اســتُُخدمت ذريعــة لإحراجــه علنًًــا وإقلاق موقعــه. و
لَــة الامتيــازات القائــمين علــى  داخــل الحقــل، بين القــادمين الجــدد و�حَمَ

احتــكار إنتــاج الســلع الثقافيــة، إحــدى الســمات البنيويــة للحقــل وفــق 
بورديــو )1995(؛ إذ يميــل المهيمنــون إلى تــبينّي استراتيجيــات دفاعيــة 
تصــم الوافديــن الجــدد بأوصــاف الابتــداع والخــروج عــن النمــط القــويم، 
ويتحالفــون مؤقتًـًـا، متجاوزيــن خلافاتهــم، لاحتــواء تهديــدات أولئــك 

الطــارئين علــى تــوازنات الحقــل.
ومهمــا يكــن مــا أحدثــه الهــروي مــن اضطــرابٍٍ انتهــى برحيلــه مــن 
القاهــرة زمــن المؤيــد ،قبــل أن يعــود بشــكلٍٍ مفاجــئ ويتــوىلّى القضــاء لــفترةٍٍ 
وجيــزة ســنة 827ه ، فــإنّّ بنيــة الحقــل العلمي/القضائــي نفســها كانــت 
العقبــة الأشــد أمــام طمــوح ابــن حجــر. ذلــك أنّّ النفــوذ في هــذا الحقــل 
كان يُعُــاد إنتاجــه غالبــا عبر آليــات متشــابكة، تقــوم علــى الرشــوة ، كمــا 
ســلف ، والتوريــث العلمــي الــذي احتكرتــه أســر كبرى، مثــل آل البلقــيني 
كمــا ســيأتي. وفي مثــل هــذه البنيــة المغلقــة، لم يكــن رأس مــال ابــن حجــر 
الاجتماعــي كافيًــًا لفتــح مســارات الترقّــّي؛ إذ تنــزّهّ عــن الرشــوة، ولم يحــظََ 
بــراعٍٍ، أو نســب علمــي وراثــي. وبالطبــع، لا ينطــوي الحديــث هنــا عــن 
طموح ابن حجر على نقدٍٍ أخلاقي لشخصه أو لمكانته المرموقة؛ فليس 
في الترقــي في وظائــف الدولــة الإسلاميــة مغمــزة، كمــا أن التنافــس داخــل 
الحقل العلمي/الإداري يتسم بطبيعته الصراعية. وتشهد سيرة ابن حجر 
علــى تعفّّفــه عــن كــثير مــن الســلوكيات التي وقــع فيهــا غيره، غير أنّّ مــا 
أورده تلميــذه الســخاوي )1999، ج2( مــن عــدم رغبــة شــيخه في تــويلّي 
القضــاء لا ينســجم مــع حقيقــة شــغله هــذا المنصــب لأكثــر مــن عقديــن 
مــن الزمــن، كمــا أن نقــده وهجــاءه لعــدد مــن القضــاة يكشــفان عــن رغبــة 
ظاهــرة بالمنصــب. ومــن ثمّّ، فــإن مقاربــة هــذه الوقائــع تنطلــق مــن منطــق 

الحقــل وتحليــل دينامياتــه، لا مــن منظــور أخلاقــي تقويمــي.
الســابقة، في  البنيويــة  الانســدادات  تُبرز  حــال،  أيــة  وعلــى   
تقديــري، مركزيــة الشــعر بوصفــه الوســيط الرمــزي الــذي حــاول مــن 
خلالــه ابــن حجــر إعــادة التفــاوض علــى موقعــه داخــل الحقــل. وتتفــق 
مصــادر ترجمتــه علــى أنــه كان مولعــا بنظــم الشــعر وحفــظ الأدب في 
مطالــع شــبابه، لكنــه انصــرف عنــه بعــد أن »حبــب الله إليــه طلــب 
الحديــث« )ابــن تغــري بــردي، 1984، ج2، ص ص.17-18(. وفي 
ديوانــه المختــار )د.ت( نــص يفيــد بتركــه نظــم »الشــعر مــن حــدود ســنة 

ســتة عشــر ]بعــد الثمانمائــة[ وهلــم جــرا« )ص.257(.
غير أن ديوانــه الكــبير )1990، ج2( وأخبــاره المتفرقــة تنفيــان 
مــعنى الانقطــاع التــام، إذ تظهــر لــه نصــوص شــعرية كــثيرة متأخــرة يمكن 
الوقوف على نماذج منها في ديوانه الكبير )ابن حجر، 1990، ج2، 
ص ص. 39، 142، 168، 178-167، 198-195، 207-206، 
311-312( فضلا عن أشعاره التي سترد لاحقا بشأن الهروي وأبناء 
البلقــيني. وقــد أشــار إلى هــذا الأمــر محمــد )1987(، غير أنــه فسّّــره 
في ضــوء ملاحظــة محمــود رزق ســليم حــول عــدم جــدوى الأدب في 
عصــره، مفترضــا أن ابــن حجــر لــو وجــد مــوردا للعيــش في الأدب لما 
عــدل عنــه إلى علــوم الشــريعة. والأقــرب في ظني أن ابــن حجــر قصــد 
بذلــك العــدول عمّّــا قــد يرسّّــخ صورتــه متكســبًًا لا عــالمََ ديــن؛ مثــل 
مدائحه لسلاطين الدولة الرسولية، وكذلك عن الأغراض التي لا تلائم 
مكانته الاجتماعية المستجدة بعد ترقيه في الوظائف الدينية. وقد نقل 
الســخاوي )1999( ثنــاء المقريــزي وابــن حجّّــة الحمــوي )ت.837ه( 
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 التقليد وصناعة الشرعية الرمزية »سينية ابن حجر العسقلاني في 
مدح المستعين بالله العباسي أنموذجا

والبشتكي )ت.830ه( وغيرهم على موهبته الشعرية، كما أورد قول 
ابن قاضي شهبة فيه بأنه »إمام الأدباء في زمانه« )ج1، ص.308(. 
ولا ريــب أنّّ في كــثير مــن شــعره،وخاصة مديحــه للــسلاطين ومدائحــه 
النبوية،دلائــلََ طبــعٍٍ جيّــّد وموهبــةٍٍ أدبيــةٍٍ واضحــة؛ غير أنّّ ديوانــه الكــبير 
يضــمّّ أيضًًــا كــثيرا مــن المقطوعــات والقصائــد التي يصــدق عليها ما قيل 
عن أشعار العلماء: »ليس فيها شيء جاء عن إسماحٍٍ وسهولة« )ابن 
قتيبــة، 1998، ج1، ص.70(، لا ســيما تلــك التي نظمهــا ملغــزا، أو 

جــواابًا عــن فتــوى، أو ابتهاجًًــا بختــم كتــاب.
وأياًً يكــن الأمــر، فــإنّّ سيرةََ ابــنِِ حجــر،في مرحلــة نظم القصيدة 
وفي الســنوات اللاحقــة مباشــرة ، تكشــف كيــف اســتعان بالشــعر أداةًً 
لتجاوز انغلاقات الحقل وتعويض نقص رأس ماله الاجتماعي. وتتجلى 
مسارات منافسته لآل البلقيني، ومواجهته للهََرََوي، وقبل ذلك مديحه 
للمستعين والمؤيّدّ في هذه القصيدة بوصفها أمثلة دالة على هذا التوظيف. 
ففي سياق القصيدة الحالية، كان جلال الدين البلقيني )ت.824ه( 
قاضي القضاة مدعوما بالمكانة الموروثة، ومتحالفًًا بالطبع مع السلطة 
الزمنية للناصر إبان الأزمة. وبعد خلعِِ الناصر وتسلطنِِ المستعين، أُبُعد 
البلقــيني نــزوالًا عنــد رغبــة الخليفــة بســبب تلكــؤه عــن مبايعتــه والبقــاء في 
معسكر الناصر، وهو ما عدّّته مصادر المرحلة سببا مباشرا لصرفه عن 

القضاء )المقريزي، 2002، ج2(.
ومــن ثم تبدّّلــت موازيــن النفــوذ داخــل الحقــل، ولاحــت لابــن 
حجر فرصة نادرة لتجاوز عقبة التوريث ولفت أنظار السلطة الجديدة. 
عندئذٍٍ لجأ إلى رأسماله الرمزي، أي الشعر، لإسباغ الشرعية على سلطنة 
المستعين، مع تخصيص المؤيَّدَ شيخ بالمديح دون نوروز، في استشرافٍٍ 
ذكــي لمآلات الأمــور، مقدّّمــا نفســه خادمًًــا للدولــة الصاعــدة مــن أجــل 
تحسين موقعه واســتثمار اللحظة السياســية.بيد أن الأمور لم تســرّّ وفق 
توقّّعاته؛ إذ عاد البلقيني سريعًًا إلى القضاء بعد استتباب سلطة المؤيَّدَ، 
ه الهَرَََوي. عندئذٍٍ احتج  واستمر فيه حتى سنة 821هـ، حيث عُُزل وتوالّا
ابن حجر ظاهرايًا على عدم أهلية الهَرَََوي، وباطنًًا على استمرار تجاوزه 
للمنصب، فنظم قصيدةًً من ثلاثةٍٍ وخمسين بيتًًا موجّّهة إلى المؤيَّدَ سماها 
)الشــكاية مــن النكايــة(، يحضّّــه فيهــا علــى عزلــه، ويزعــم رؤيــة الشــافعي 
في المنــام يشــكو إليــه المؤيــد بســبب توليــة كرســيه مــن لا يســتحق )ابــن 

حجر، 1990، ج2، ص.335(:

مــن ليس يــــعرف منه فصـــلا وافــياما كان ذنـــــــــبي إذ تُـُــــولى منصـــــــبي

من كـــــــــــان خوانا أثيــــــــــــما باغيـــــاغــــش المشــــير به عليــك فلا تطع

ما كان يصــــــــلح أن يولى قاضــــيالو كـــــــــــان شمس هراة أعلم عصره

وفي هــذه القصيــدة يشــتط ابــن حجــر في هجــاء الهَـَـروي متهمــا 
ــ�وِّلا عجمــة لســانه ، التي اعتــذر بســببها عــن  إياه بالجهــل والعِـِـيّّ، حمُح
الخطابــة، إلى دليــل علــى خشــيته مــن الافتضــاح. كمــا يصفــه بشــؤم 
الطائــر، مذكــرا بأنــه كان مــن أعــوان تيمورلنــك، وهــو مــعنى يلــح عليــه 
في أكثــر مــن ســياق )ابــن حجــر، 1972، ج3؛ 1994، ج3(، زاعمًًــا 
أن هــذا الأخير بلــغ مــراده مــن ديار الإسلام بعــد وفاتــه )ابــن حجــر، 

1990، ج2، ص.337(:

من مصــــر والقدس الشريف أمـــــانيابلــــــــــغ اللعــــــين اللنك يوم وفــــــاته

تبـــــــــــــــــا له إن قاضـــــــــــــيا أو والـــــــــــــيابولايـــــــــــة الهروي أخبث جنــــــــــده

ومــع أن آخــر بيــت في القصيــدة يــبنيّن أنهــا نصيحــة، وأن باعثهــا 
تعذّّر تبليغها مشافهة بسبب صعوبة الوصول إلى باب المؤيَّدَ؛ إلا إن 
الأبــواب كانــت قــد بــدأت تشــرع لابــن حجــر، ويُلُحــظ حضــوره فــاعالًا 
في الحقــل، خصوصًًــا بعــد مناظرتــه الأولى مــع الهــروي ســنة 818هـــ أمام 
المؤيَّــَد، التي مــال الســلطان في آخرهــا إليــه »وصــار يغمــزه تارة ويرســل 
من يسر إليه من خواصه ألا يترك منازعة الهروي«)ابن حجر، 1972، 
ج3، ص.60(، ثم انتهى ذلك المجلس بإعادته إلى مشيخة البيبرسية. 
وشيئا فشيئا، بدأ يكثر حضور ابن حجر لمجالس المؤيَّدَ ضمن الفقهاء، 
وربما أنشد فيها شعرًاً ساخرًاً من بعض منافسيه كالعيني، وهو ما تشير 
إليــه أخبــار تنافســهما اللاحقــة؛ إذ تكشــف عــن توظيــف الشــعر أداةًً 
للمنازعــة الرمزيــة داخــل الحقــل )ابــن حجــر، 1972، ج3، الســخاوي، 

1992، ج3(.

وأيا يكــن الأمــر، فلــم تنــل القصيــدةُُ الســالفة مــن موقــع الهــروي 
في القضاء سنة 821ه، ولم تُغُير أيضا مناظرته السابقة له ، قبل تولّيّه 
المنصــب بــثلاث ســنوات، شــيئا مــن الأمــر. ومــن ثم، غامــر ابــن حجــر 
وفق ما ينسبه السخاوي إليه دون إنكار )1999، ج2، ص ص.856-

857(، ويرجحه العيني نقلا عن السيوطي )1967، ج2، ص.173( 
ويؤكده ابن تغري بردى )2003، ج10، ص.192(، والقصيدة ثابتة 
في ديوانــه الكــبير )1990، ج2، ص ص.88-89( وفي تاريخــه دون 
نسبة )1972، ج3، ص.164(؛ بإلقاء ورقةًً في مجلس السلطان المؤيَّدَ 
تحتــوي أبيــااتًا تحــضّّ علــى نقل قضاء الشــافعية من البلقــيني والهَـَـرََوي إلى 
قــاضٍٍ ثالــث ،ملمحــا إلى نفســه ، ومعــلّّلا ذلــك بفســاد أقــارب الأول 

وجهل الثاني واقتداءه بتيمورلنك:

من مخلـــــص في حبّّه لك ينصـــحياأيــــــها المــــــــتلك المـــؤيّدّ دعوة

فالقاضـــــــيان كلاهما لا يصلحانظر لحــــــــــــال الشافعية نظــــــــــــرة

وأخ وصهر فعلـــــــــــهم مستـــــــقبحهذا أقاربه: عقـــــــارب، وابنـــــــــه

وله ســـــــــهام في الجــــــوارح تجـــــرحوأخو هــــــراة بسيرة اللنك اقتدى

فعسى فســــــــاد منهم يستصــــــلحفافرج هموم المســــــــــلمين بثالث

وقــد عــرض المؤيَّـَـد ، كمــا تقــول الروايــة ، الورقــة علــى جلســائه مــن 
الفقهاء فأنكروها، واشتدّّ غضب البلقيني من أجلها، وأخذ ينقّّب عن 
قائلهــا دون اهتــداء. والمهــم أن ابــن حجــر يذكــر أنّّ هــذه القصيــدة ، التي 
يعزو ابن تغري بردي )2003، ج10( علة كتمانها إلى مهابته للبلقيني ، 
كانت سبب »ابتداء سقوط الهَرَََويّّ من عين السلطان«؛ حيث راقت 
للمؤيَّــَد حتى صــار يحفــظ أكثرهــا ويكــرّّر قولــه: »أقاربــه عقــارب« )ابــن 
حجــر، 1972، ج3، ص.164(. ومــن هنــا يتــبنيّن كيــف حــرك رأسمــاله 
الرمزي ، الشعر ،المياه الراكدة؛ إذ عُُزل الهروي سريعًًا بعد ذلك، بيد أنّّ 

البلقيني ما لبث أن عاد مثبتًًا صلابة موقعه.
وحين توفي جلالُُ الدين البلقيني سنة 824هـ، تجدد منطق التوريث 
الذي أعاق مسار ابن حجر؛ فعاد إلى توظيف الشعر للاعتراض على 
إعادة إنتاج المنصب داخل الأسرة نفسها، مو�جِّهًًا نقده إلى أهلية ابن 
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البلقــيني )تاج الديــن ت.855ه(، وكذلــك شــقيقه صــالح )علــم الديــن 
ت.868ه( قائلا )ابن حجر،1990، ج2، ص.89(:

يخـــــلفه، أو فالأخ الكاشــــخمات »جلال الدين«، قالوا ابنه

لمنصــــــــب الحكم، ولا »صالح«فقلــــــــت: »تاج الدين« لا لائق

ومــع ذلــك، آلــت ولايــة القضــاء إلى علــم الديــن البلقــيني، فضــج 
ابــن حجــر متحســرا )1990، ج2، ص.89(:

والحــــــــــــــــق أبلـــــــــــــــج واضــــــــــــحالاســــــــــــم غــــــــــير المســــــــــــــــمى

فانظــــــر لســـــــــــــــيرة »صــالـــــح«فـــــــإن تشـــكــــــــكــــــت فـــــي ذا

ومع أنّّ عقبة التوريث داخل الحقل كانت كََأْْداءََ أمام ابن حجر، 
فــإنّّ قوّّتــه الرمزيــة ، وفي مقدّّمهــا الشــعر، أســهمت في التشــويش علــى 
مكانــة منافســيه، لا ســيما الهَـَـرََوي، ممــا أدى لخلخلــة تراتبيــة الحقــل؛ إذ 
إنّّ تبــدّّل موقــعٍٍ واحــد داخلــه كفيــلٌٌ بإحــداث تحــولٍٍ في بنيتــه. ولم يكــن 
لهــذا أن يحــدث لــو لم يوظــف ابــن حجــر، وفــق منطــق الحقــول عنــد 
Bourdieu )1992(، أشــكال رأس المال المتاحــة توظيفًًــا استراتيجيًــًا 
يُعُيد ترتيب علاقات القوة. وقد تجلّّى أثر ذلك؛ وإنْْ متأخرا، في توليته 
منصــب القضــاء أول مــرة في دولــة برســباي )ح.825 841-ه( ســنة 
827هـ، حين عُُنيّن خلفًًا للبلقيني الأخير، فقضى ثلاثةًً وعشرين عامًًا 
في القضــاء يدخــل فيــه ويُعُــزل ثم يعــود. ومــع ذلــك، فــإنّّ تأخّّــر صعــوده 
داخــل الحقــل ليــس أمــرًاً معقّّــد التفــسير؛ فهــو وإن اســتخدم الشــعر أداة 
رمزية لتقوية رأسمــاله الثقافي والاجتماعي، فإنّهّ لم يُفُعّّل جميع الأدوات 
المتاحــة داخــل تلــك الحقــول، كالرشــوة التي نــزّهّ نفســه عنهــا، أو تغــيير 
المذهب كما فعل غيره لنيل قضاء المذاهب الأخرى. وهذه الاستقامة، 
ــا لم تمنحــه ميــزة تنافســية داخــل بنيــة  وإن كانــت فضيلــةًً أخلاقيــة، فإهنّه
الحقــل المملوكــي، حيــث تُعُــادُُ صياغــة المواقــع وفق منطق القــوى لا وفق 

معيار الفضيلة.
والمهم في ذلك كله، أنّّ بدايات هذا التحوّّل الحاسم إنما ظهرت 
مع دولة المؤيَّدَ شيخ؛ فهناك توجّّهت إليه الأنظار، وبدأت انسدادات 
الحقل بالانفراج »وصار إذ ذاك من أعيان العلماء« )ابن تغري بردي، 
1984، ج2، ص.20(. وفي هــذا الســياق، تُفُهــم القصيــدة بوصفهــا 
فاتحة الطريق نحو ذلك، أي بوصفها توظيفًًا استراتيجيًًا لرأسماله الرمزي 
في لحظــة انتقاليــة أعــادت ترتيــب مواقــع الفاعــلين. ولا يــعني ذلــك أنّــّه 
نال المنصب بالشعر، بل إنّهّ عزّّز به موقعه في البدايات، حتى استقرّّ 
الاعتراف حولــه، وهــو مــا يفسّّــر حذفَــَه لاحقًًــا جانبًًــا كــبيرًاً مــن شــعره 

في الديوان المختار.
ت‌-القصيدة:

وردت قصيــدةُُ ابــن حجــر في ديوانــه الكــبير )1990، ج2( وفي 
مختــاره أيضًًــا )د.ت(، كمــا أوردهــا الســيوطي )1967، ج2( كاملــة، 
وروى ابن إياس )ت. 930ه(، بعض أبياتها )1974، ج1، ق2( عند 
ترجمتــه للمســتعين بالله. وممّـّـا يؤكــد نســبة القصيــدة إليــه مــا أورده المقــري 
)ت. 1041ه( في روضــة الآس )1983، ص.247( في ترجمــة أحمــد 
بن القاضي )ت.1025ه(، حين ساق له ستة وعشرين بيتا ذكر أنّهّ 

»يُعُارض ]فيها[الإمامََ ابنََ حجر في قصيدته الشهيرة في المستعين بالله 
العباسي؛ ]ومطلعُُ تلك القصيدة[:

بابن النــــــــــبي الطــــــــــــاهر الأنفــــــــــــاسالملك أصـــــــــــــــبح ثابت الآســــــــــــــــاس

وهــي إشــارة لا تــدل فقــط علــى صحــة نســبة القصيــدة إليــه، بــل 
علــى شــهرتها أيضًًــا في الأوســاط الأدبيــة اللاحقــة. وفيمــا يلــي نــصُُّ 
قصيــدة ابــن حجــر العســقلاني في مديــح الخليفــة والســلطان العباســي 
المستعين بالله، كما وردت في الديوان الكبير )1990، ج2، ص ص.181 
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ستَـَــــــعيـن العــــــــــــــادِِل العََبّـّـــــاسِِالملكُُ أََصبَـَـــــحََ ثابـــــتََ الآســــــــــــاس1ِِ- 1- 
ُ
لمُابِا

صـــــــطََفى2-
ُ
لمكانها مِِن بعدِِ طـــــــــــول تنـــــــاسِِرََجعََت مََكانَةَُُ آل عمّّ المُ

يمـــــــــــــــــونِِ في3-
َ
لَأَابِاعــــــــــــراسِِثاني رََبيــــــع الآخََرِِ المَ يَوَم الثُـُــــــــلاثا حُُفََّ 

مأمــــــون عيبٍٍ طاهِِر الأَنَفـــــــاسِِبِِقُُدوم مهــــديّّ الَأَنامِ أَمَــــــــــــــــينهم4-
مِِن قــــــــــاصِِدٍٍ مــــــتردّّد في اليـــــاسِِذو البََيت طاف بِِهِِ الرَجَاء فَـهَََل تــــــــرى5-
زاكي المنابتِِ طيّّب الَأَغـــــــراسِِفرعٌٌ نما من هـــــــاشِِم في دوحـــــــــــــــة6ٍٍ-
ى7- لـمُُرتََضـى والـمُُجتََبى والمشـــــــرتَر لِلِحمد وََالحالي بِِهِِ وََالكــــــــــاسيابِا
ــــروا8- اّ بغـــــــــــــــــــــــــــــــيرهمُُ مِِن الأدناسِِمِِن أسرةٍٍ أََسروا الخطوب وََطُ�هِّ �مِمّ
جَلِـِـــــسِِهِِم ظباءََ كِِنـــــاسِِأُُسدٌٌ إِِذا حََضََروا الوََغى وََإِِذاخلوا9- كانوا �بِمَ

كالبََدرِِ أَشَرََق في دُُجى الَأَغلاسِِمِِثلُُ الكََــــــــــواكِِب نورُهُُُ ما بينـــــــــهم10-
قَـلَََمٌٌ يُُضيءُُ إِِضــــــــاءََة المقـــــــباسِِوََبِِكََـــــــ�ِفِّهِِ عِِنــــــــدََ العََـــــــــــــلامََةِِ آيَـَـــــــــــــة11ٌٌ-
لعبّـّــــــــــــاسِِفلبشـــــــــــــره لِلِوافِـِـــــــــــــــــدين ببــــــــــاســــــــم12ٍٍ- يدعــــــــى وََلِِلِإِجــلال ابِا
مِِن بعد ما قََد كان في إِِبلاسِِفالحَـَـــــــــــــمدُُ لِلَّهه� اـــــــــــــــلمُُع�ِزِّ لديـــــــــــــــــنه13-
لسّّــــــــــــادةِِ الأُمُراء أَرَكــــــــــان العــــلا14- مِِن بََين مدرك ثأره وََمواــــــــــسيابِا
نـــــاقِِب واِِرتَـَـــــقوا15-

َ
عَباء المَ في مََنصِِب العليا الَأَش�مِّ الراسينهَـَـــــــــضوا �بِأَ

فاهللَّه يحرسُُـــــــــهم مِِن الوســـــــواسِِتََركوا العـــدى صََرعى بمعتَـرَََكِِ الرََدى16-
م17ٌٌ- ـَـــــــــــــــــــــــــــلالِهِِِ مُُتَـَــــــــــــــقََ�ِدِّ تََقــــــــــديم بِِسم اهللّه في القــــــرطاسِِوََإِِمامُُهــــــــم �بِجَ
لك حــال الناسِِلََولا نــــــــــــــــــظامُُ المــــــلـــــك في تََدبــيره18ِِ-

ُ
ملَم يََستََقِِم في المُ

وََبجهـــــــده رجعََــــــــته بالِإِفــــــــــــــلاسِِكََم مِِن أَمَـــــيٍرٍ قَبَلََهُُ خطََبََ العـــــلا19-
ــــــــــعالي كفـــــــؤُُها20-

َ
ـــــاسِِحََىتّى إِِذا جــــــــــاء المَ خضعت لََهُُ مِِن بعد فرط مشِم

مِِن نيل مصـــــر أََصابع المقيـــاسِِطاعََت لََهُُ أَيَدي الملوك وأَذَعََنََت21-
مِِن ســـــائِرِِِ الأَنَواع وََالَأَجـــــــــناسِِوََأَزَال ظُلُـــــــــــماًً عـــــــــمّّ كلّّ معـــــــــمّّم22-
دهـــــــــــــــــرٍٍ بِِهِِ   لََولاه كـــــــــــــلّّ الـــــــــــــــــــــباسِِفهو الََّذي قََد رََدََّ عََنّـّــــا البــــــــــــــــؤس في23-
تَـَـــــناقِِض الآســــــــــاسِِبالخــــــاذِِلِِ المـــــــدعوّّ ضــــــدََّ فعـــــــــــاله24-

ُ
ــــلناصرِِ المُ ابِا

ــــــــا في غـــــــــــربة وََتنـــــــــــــــــــــاسِِكم نِعِـــــــــــمََة �ِ�لِلَّهِ كـــــــانََت عنــــــــــــــده25- فكأََهنَّه
كالنار أَوَ صحــــــــبََتهُُ للَأَرمــــــــاسِِما زالََ سِِرُُّ الشََـــــ�ِرِّ بََيَنَ ضـــــــــــلوعه26-
حََىتّى القِِيـــــامة مـــــــا لـــــه مِِن آسِِكََم سََـــــــــنََّ سََيّـّــــــــئََةًً عََلََيهِِ أثامُُــــــــــها27-
لِلِغَـَـــــدرِِ قََد بنيت بِِغََيِرِ أََســـــــاسِِمََــــــــــــــــــــــــكراًً بََنى أَرَكـــــــانَهَُُ لكـــــــــــنّّها28-
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لكنّّه لِلِــــــــــــــــــتشرّّ لَيَسََ بِنِاسيكل اِِمرئٍٍ يَـَـــــــــــــنسى ويــــــذكر تارََة29-
أََخََــــــــــــذوهُُ ملَم يفلِِتهُُ مُُرُُّ الكاسِِأملـــــــى لََهُُ رََبُُّ الـــــــــــــوََرى حََـــــــــــــــــــــــــــــــــىتّى إِذِا30-
ـــــــــــــــــــــــــــــالِِك31- آياته صََــــــــــــــــــــــدرت بِِغََير قِِياسِِوََأَدَالنا مِِنهُُ الإلــــــــــــــــــــــه مبِم
شََرقٍٍ وََغرب كالعُُذََيبِِ وََفاسِِفاستََبشََرََت أُمُُُّ القُُرى وََالَأَرضُُ مِِن32-
اوِِل جََحدََها33- في النــــاس غََير الجاهِِل الخنّّاسِِآيات مجـــــــــــــــــدٍٍ لا حيُح
مََجتُجع سِِوى34- فَيده ملك الوََرى العبّـّـــــــــــــــاسِِومنــــــــــاقبُُ العبّّاس ملَم  �لِحَ
لكِِ مِِن بعد الَجَحودِِ القاسيلا تُنُكِِـــــــــــــــــــروا لِلِمُُستَـَــــــعين زعامة35-

ُ
في المُ

في سالِِف الدنيا بَنَو العبّّاسِِفَـبَََنوا أمـــــــيّّة قََد أَتَى مِِن بَعَـــــــــدِِهِِم36-
لِلِعََــدلِِ مِِن بَعَدِِ المبيـــرِِ الخـاسيوََأَتَى أََشََــــــــــــجُُّ بََني أُمُيََّةََ ناشِِــــــــــــــــــــرا37ًً-
منك القََبولََ فََلا يَرَى مِِن باسِِمََولايََ عََبدُُك قََد أَتَى لك راجِِــيا38ًً-
لقســـــــــــطاسِِلََولا المـــــــــــهابَةَُُ طُ�ِوِّلََت أَمَــــــــــــداحُُه39ُُ- لََكِِنَّـَـــها جـــــــــــــاءََهُُت ابِا
روســــــــاًً بر�بِّ النــــــــــــــــاسِِفَأَََدامََ رََبُُّ النــــــــاس عِِزََّك دائِِمــــــــــا40ًً- لَحَابِاقّّ حمَح
ــــــادم41- ديح خلِخ

َ
لََولاك كانََ مِِن الهُمُوم يُقُاسيوََبقيت تََســــــــــتمع المَ

وََسََعى عََلى العينين قبلََ الراسِِعََبدٌٌ صََـــــــفا وُُدّّاًً وََزمزم حــــــــــــــــاديًا42ً-
ــــــــــــــمََّد43ٍٍ- بََيَنَ الوََرى مســــــــــكيّّةُُ الأَنَفاسِِأَمَـــــــــــداحُُهُُ في آل بَيَت حمُح

دون  موضوعهــا  تســتهل  القصيــدة  فــإن  واضــح،  هــو  وكمــا 
مقدمات غزلية؛ إذ تعالج منذ المطلع الحدث السياسي الذي كُُتبت في 
ضوءه. وتتوزع ثيمات القصيدة على أبياتها وفق هذا النحو:)17-1(: 
الاحتفــاء بعــودة الخلافــة العباســية وتمــكين المســتعين بالله.)23-18(: 
إبــراز دور المؤيَّـَـد شــيخ في رفــع الظلــم وإعــادة الملــك الشــرعي إلى نصابــه.

)24-30(: هجــاء الناصــر فــرج. )31-37(: تأكيــد أحقيــة المســتعين 
بالســلطنة.)38-43( : الدعــاء للخليفــة وانضــواء الشــاعر في خدمتــه. 
وعلــى مســتوى التحليــل، تســعى القصيــدة بوصفهــا مدحًًــا سياســيًًا إلى 
تثبيــت شــرعية المســتعين والمؤيَّـَـد معًًــا ونزعهــا عــن الناصــر، مــع إعــادة 
تشكيل الإطار الرمزي للجماعة وتطمينها بعد العنف. وبموازاة ذلك، 
تتفــاوض القصيــدة علــى مواقــع الفاعــلين داخــل الهرميــة الاجتماعيــة إبان 
لحظــة تحــوّّل حاسمــة. وتكشــف القــراءة التحليليــة اللاحقــة آليــاتِِ هــذا 
الاشــتغال، ســواء علــى مســتوى الطقــس والذاكــرة، أو بنيــة الخطــاب، أو 

التفــاوض والوســاطة الرمزيــة.
القسم الثاني: تحليل القصيدة:

أ‌-احتواء العنف: الطقس والتناص المؤسس والذاكرة الثقافية:
 يســتدعي ســياق القصيــدة ومــا صاحبــه مــن عنــفٍٍ سياســي 
أفضــى إلى إعــادة إنتــاج شــرعية جديــدة أنمــوذجََ الإبــدال الذبائحــي 
عنــد رينيــه جيرار )2009(، الــذي يفسّّــر تشــكّّل الاجتمــاع الإنســاني 
عبر آليــات ضبــط العنــف الداخلــي. ووفقًًــا لهــذا الأنمــوذج، لا تقــوم 
الــبنى الاجتماعيــة علــى تعاقــدٍٍ إرادي، بــل علــى تحويــل الجماعــة عنفََهــا 
مََّحتُحــل تبعــات التوتــر  المتبــادل إلى عنــفٍٍ موجََّــه نحــو ضحيــة واحــدة 
الجماعي. ويعزو جيرار أصل ذلك إلى أن الرغبة الإنســانية محاكية لا 
أصيلــة؛ إذ يقلّّــد الفــرد رغبــة الآخــر، فينشــأ مثلّّــث الرغبــة )الراغــب - 

المرغــوب - المنافــس(، مــؤدايًا إلى أزمــة تمحــو الفــوارق وتُُدخــل الجماعــة 
في حالــة عــدم تمايــز اجتماعــي تتصاعــد فيهــا وتيرة العنــف. وحين 
تبلــغ الأزمــة ذروتهــا، تنحــرف الجماعــة بالعنــف – الــذي يســتحيل 
خداعــه »إلا بقــدر مــا نتيــح لــه متنفســا« )جيرار، 2009، ص.23( 
- نحــو حــ�لٍّ ذبائحــي مؤ�سِّــس، هــو الإبــدال الأول: اختيــار كبــش 
مّّحتُحــل أوزار العنــف المتراكــم، فيتحــوّّل  فــداء، ضحيــة محايــدة نســبيا، 
التفــكك إلى إجمــاع عنيــف يســتعيد وحــدة الجماعــة ويؤسّّــس منظومــة 
المحظــورات والطقــوس الكابحــة للانهيــار. ومــع ذلــك فــإن الرغبــة المحاكيــة 
لا تنطفــئ؛ ومــع تراخــي الضوابــط يعــود شــبح الأزمــة للظهــور، فتُُعــاد 
تمثيلاتــه رمــزايًا عبر الإبــدال الذبائحــي الثــاني: أضحيــة طقســية تذكاريــة 
تُُصرّّف الانفعال الجماعي وتعيد إنتاج التوازن. وهكذا، يغدو العنف 
بنيــةًً كامنــة في الاجتمــاع الإنســاني – قديمــا وحديثــا – يُعُــاد ضبطهــا 
وتمثيلهــا عبر إبــدالات »تحمــى الجماعــة بأســرها مــن غائلــة عنفهــا 

الــذاتي« )جيرار، 2009، ص.28(.
ومــن وجهــة نظــري، يمكــن اســتثمار هــذه البنيــة التحليليــة، مــع 
الانتبــاه إلى طابعهــا المجازي التأويلــي، في مقاربــة اللحظــة العنيفــة التي 
ســبقت خلع الناصر فرج، بوصفها أقرب إلى ما يســميه جيرار )الأزمة 
المحاكية(؛ حيث تتشابه الرغبات، وتتماثل المواقع، ويغدو التنافس على 
الســلطة بين المماليــك، في ظــل غيــاب نظــام وراثــي، تنازعًًــا بين أنــدادٍٍ 
متشــابهين. ومــن ثمّّ يتحــوّّل العنــف إلى دائــرة مغلقــة يغذّّيهــا التماثــل 
البنيــوي، فتتهيّّــأ شــروط الصنــو المســيخ؛ وهــو الخصــم الــذي لا يختلــف 
عن منافسيه إلا بقدر ما يسمح بتكثيف العنف حول ضحية واحدة. 
وفي هــذا الإطــار، يمكــن فهــم مقتــل الناصــر فــرج بوصفــه تمظهّّــرا لإجمــاعٍٍ 
عنفــي تبحــث فيــه الجماعــة عــن ضحيــة تُلُقــى عليهــا تبعــات الأزمــة، 
فتُُســتعاد عبرهــا الفــوارق الاجتماعيــة ويُعُــاد إنتــاج النظــام. مــن اللافــت 
أن الروايــة التاريخيــة الســلطانية ،كمــا ســلف ، صــوّّرت الناصــر بوصفــه 
م بالزندقة والكفريات، فقتل غيلة، وأُهُين  دنسًًا يجب استئصاله؛ إذ اهتُّه
جثمانــه وطُــُرح خــارج الســجن، في تمثيــلٍٍ يشــابه آليــة الضحيــة الفدائيــة 
التي تُُدمََّر وتُُطرََد من الجماعة »حتى إذا هدأت الأوضاع؛ اعتبر العنف 
في حكم المطرود منها« )جيرار، 2009، ص.447(. وبالتالي، أصبح 
مقتله،وفقًًــا للأنمــوذج ، لحظــةًً إبداليــةًً تطهيريــةًً أوقفــت دوّّامــة العنــف، 

ومـهّّـدت لتـشـييد ـشـرعية جدـيـدة وإـعـادة تنظـيـم المجال السياـسـي.
ومع ذلك، فمازالت هذه القراءة تفتقر إلى الركن البنيوي الأوّّل: 
الإبدال الذبائحي المؤ�سِّس الذي تُنُشئ الجماعة عبره شرعيتها الأولى. 
وهنــا تتبــدّّى وظيفــة قصيــدة ابــن حجــر بوصفهــا طقسًًــا رمــزايًا مضاعفًًــا 
يربط الحدث المملوكي بسلســلة الذبائح المؤ�سِّســة في الذاكرة العباســية، 
ويُـُـدرج مقتــل الناصــر ضمــن نمــط رمــزي مو�لِّــِد للشــرعية. وتتعــزّّز وجاهــة 
: ربــط جيرار )2009( بين  هــذه المقاربــة الطقســية مــن جهــتين: أولًاا
التراجيديا وآلية التضحية؛ إذ يعدها جنســا وثيق الصلة بالعنف، فهي 
وليــدة الأزمــة الذبائحيــة؛ لأن الشــاعر التراجيــدي يكــرّّس نفســه »لــكلّّ 
مــا تطــرده المدينــة المحتضــرة مــن داخلهــا، في محاولــةٍٍ عابثــة لاســتعادة 
وحدتهــا« )ص.491(. ومــن ثم، يمثّــّل مفهــومُُ التطــهير الأرســطي عنــده 
وعيًًــا مبكــرا بالبعــد الجماعي/الطقســي للتراجيــديا، بوصفهــا بنيــةًً تعيــد 



1819  السنة التاسعة، العدد 31 المجلد الأول، سبتمبر2026 
                                            السنة التاسعة، العدد 31 المجلد الأول، سبتمبر2026 

                       د. علي بن عبد الرحمن النهابي 

مـزيا. تمثـيـل العـنـف وتصرّـّفـه رـ
ثانًيًــا: أن القصيــدة العربيــة القديمــة ، لا ســيما قصيــدة المديــح 
طِِختُخئ تمامًًا الترجمةُُ العربيةُُ  السلطاني،هي في جوهرها طقسٌٌ أدائي؛ ولم 
القديمــة )أرســطوطاليس، 1953( لكلمــة تراجيــديا بـ)قصيــدة المديــح( 
في التقــاط ذلــك البعــد الوظيفــي. فالقصيــدة تقــوم علــى تكــرارٍٍ بنيــويّّ 
يُـُـؤدََّى في ســياقٍٍ احتفــالّيّ جماعــي، وتملــك بدايــةًً ونهايــةًً محــددتين، 
وتُـُـدرََك بوصفهــا ممارســةًً جــادّّة منفصلــة عــن إيقــاع الحيــاة اليوميــة. 
ــدِِث، خصوصــا في الســياقات الســلطانية،تحوّّالًا  وإضافــةًً إلى ذلــك، حتُح
في مواقع الفاعلين الاجتماعية )ستيتكيفتش، 1985؛ 2002/2010؛ 
Alnahhabi, 2016(، بمــا يقرّّبهــا مــن وظائــف التراجيــديا عنــد جيرار 

ةي. ةم، وتُنُـتـج التـطـهير، وتعـيـد ترـتيـب البنـةي الرمزـ حين تمـثّّـل الأزـ
وتتكئ مفاعيلُُ الطقس في قصيدة ابن حجر على آليّّةٍٍ مزدوجة 
تجمــع بين التنــاصّّ المنتــج ،بالمــعنى الــذي تحــدّّده كريســتيفا )2000( 
،وتنشــيط الذاكــرة الثقافيــة كمــا يصوغهــا أسمين )2003(. فوفقًًــا لعبــارة 
الأولى الشــهيرة: »يتأسّّــس كلّّ نــ�صٍّ كفسيفســاء مــن أقــوال مســتدعاة 
مــن نصــوص أخــرى؛ فــكلّّ نــص هــو امتصــاصٌٌ وتحويــل لنــصّّ آخــر« 
)ص.74(. ويتجلّّى هذا الامتصاص والتحويل هنا عبر تقنية التضمين 
عنــد البلاغــيين العــرب أو المحاكاة الجادّّة، حســب تقســيمات دارســي 
التنــاص ، بوصفهــا آليــة لإنتــاج الدلالــة المزدوجــة، حيــث »يســتعين 
المؤلّّــف بكلمــة الــغير ليُُضمنهــا مــعىنًى جديــدًًا مــع الحفــاظ علــى المــعنى 
الــذي كان للكلمــة مــن قبــل« )كريســتيفيا، 2000، ص.82(. ولا يتــم 
هــذا التضــمين اعتباطــا؛ بــل تحكمــه آليــة المحتمــل الــدلالي القائمــة علــى 

التـشـابه، بحـيـث ينعـكـس الـنـص اللاـحـق عـلـى ـمـرآة الـنـص الـسـابق.
وليســت المــرآة النــص الأول ذاتــه، بــل دلالتــه المرجعيــة التي تمثّــّل 
المبــدأ الطبيعــي للخطــاب: »الرشــاد والقانــون والعــرف ومــا هــو مقبــول 
اجتماعيًًا« )كريســتيفيا، 1991، ص.46(. ومن المهمّّ التنبيه إلى أنّّ 
كريســتيفا، وقبلهــا باخــتين، يقــلّّلان مــن قيمــة المحاكاة الجادّّة بوصفهــا 
شــكلا أيديولوجيــا يعيــد إنتــاج الخطــاب المهيمــن في الثقافــات القديمــة. 
الصــوت،  أحــاديّّ  جنسًًــا  الشــعر  يــرى   )1978/1987( فباخــتين 
بخلاف الروايــة التي تحتفــي بتعــدّّد الأصــوات وقدرتهــا علــى المقاومــة 
الإيديولوجية. غير أنّّ قصيدة ابن حجر تنتمي إلى سياقٍٍ ثقافي تُنُتج 
فيــه المحاكاة الجادّّة شــرعيةًً لا تفكيــكًًا؛ إذ تســهم في تعضيــد أطروحــة 
ص.104(   ،2006 )مفتــاح،  تاريخيــا«  امتــدادا  »وإعطائهــا  الشــاعر 
وتســهم كذلــك في تثبيــت النظــام عبر اســتدعاء نصــوص مؤسســة، 

فيغــدو ذلــك جــزءًاً مــن وظيفتهــا لا موضعًًــا للنقــد. 
ويلتقــي مفهــومُُ الخطــاب الطبيعــيّّ عنــد كريســتيفا، بوصفــه ذلك 
الأفــقََ المرجعــيََّ مــن الأعــراف والقيــم ومــا يُعُــد مقبــولا اجتماعيًًــا، مــع 
مفهــوم الذاكــرة الثقافيــة )cultural memory( عنــد أسمين، وقــد 
تُرُجــم المصطلــح في العربيــة إلى »الذاكــرة الحضاريــة« مــع أن الأصــل 
الألماني )Kultur( يــدلّّ علــى الثقافــة لا الحضــارة، بوصفهــا الإطــار 
الــذي يُنُظــم طرائــقََ اســتدعاء الماضــي وتفعيــل رمــوزه داخــل الحاضــر 

.)2003 )أسمين، 

قــصيرة  تواصليّـّـة  ذاكــرة  للتذكــر:  مســتويين  بين  أسمين  يّميُمـّـز  و
المدى، وذاكرة ثقافيّّة طويلة المدى تحفظ العالم الرمزيّّ للقيم والمعاني، 
وتشــكّّل الإطــار الــذي تنتظــم داخلــه رؤيــة الجماعــة وتوقّّعاتهــا. وتــؤدّّي 
الذاكرة الثانية وظيفةًً حاسمــة في بناء وحدة الجماعة وتوجيه مســارها؛ 
حيــث تنتــج »الآليــة الرابطــة لهويّـّـةٍٍ، ولصــورةٍٍ ذاتيــةٍٍ، ولمعرفــةٍٍ مشتركــةٍٍ 
تســتند مــن جانــبٍٍ علــى التــزام الأفــراد بقواعــد وقيــم مشتركــة، ومــن 
جانــبٍٍ آخــر علــى ذكــرى زمــنٍٍ مــاضٍٍ يســكنه أفــرادُُ المجموعــة معًًــا« 

)أسمين، 2003، ص ص.30 - 31(.
وتنهــض هــذه الذاكــرة علــى مبــدأ التكــرار الــذي يعيــد ترتيــب 
الخبرة التاريخية في صورة » نماذج وأنساق متكررة يمكن التعرف عليها 
في أي وقــت، ويمكــن تصنيفهــا علــى أنهــا عناصــر حضــارة واحــدة 
آليــتين  عبر  ذلــك  ويتحقّّــق  2003، ص.31(.  )أسمين،  مشتركــة« 
متكاملــتين: التكــرار الطقوســي الــذي يُثُبّـّـت الرمــوز المشتركــة ويعيــد 
إنتاجها أدائيًًا، والاستحضار النصي )الكتابة( الذي يستدعي نماذج 
الماضــي ويعيــد تأويلهــا داخــل أفــق الحاضــر، بمــا يفتــح أمــام الجماعــة 

مجــاالًا متجــدّّدًًا للمــعنى والاســتمرارية.
وفي قصيــدة ابــن حجــر، تتكامــل هــذه الآليــات لإدراج العنــف 
أداةٍٍ  مــن واقعــةٍٍ تفكيكيــة إلى  تــذكاري يحوّّلــه  أفــقٍٍ تطــهيري  داخــل 
لإعــادة النظــام. ويتجلــى ذلــك في تفعيــل ذاكــرة الجماعــة عبر التنــاص 
مــع ثلاثــة نصــوصٍٍ عباســية، لاحتــواء اللحظــة الراهنــة ضمــن سلســلة 
مــن الإبــدالات التاريخيــة المؤ�سِّســة. فمنــذ المطلــع، تعلــن قصيــدة ابــن 
حجــر إدراجهــا داخــل هــذا الأفــق التأسيســي مــن خلال اســتدعاء 
الســفّّاح  العبــاس  وأبي  )ت.146ه(  ميمــون  بــن  ســديف  أســطورة 
)ح.132 - 136ه( مــع الأمــويين، في إحالــة إلى الخبر الأدبي الشــهير 
عــن إنشــاد ســديف قصيدتــه »أصبــح الملــك ثابــت…« وتحريضــه 
الســفّّاح على اســتئصال من تبقّّى من بني أمية، وما أعقب ذلك من 
مشــهدٍٍ متخيَّــَل في الذاكــرة الأدبيــة عــن قتــل الضيــوف وتنــاول الطعــام 
فوق جثثهم )الأصفهاني، 1997، ج4(، بوصفها الأنموذج العباسي 

الأوّّل للإبــدال الذبائحــي في الذاكــرة السياســية.
فــعالًا ضــرورايًا  بوصفــه  المؤ�سِّــس  العنــف  تمثيــل  أُعُيــد   حيــث 
لإقامــة النظــام واســتعادة وحــدة الجماعــة. ولا يهــمّّ في منطــق الذاكــرة 
الثقافيــة مــدى واقعيــة اللحظــة أو دقتهــا التاريخيــة؛ إذ لا تقــوم الذاكــرة 
، فلا  علــى وقائــع التاريــخ، بــل علــى مــا يُتُذكََّــر منــه ويُعُــاد تفعيلــه رمــزايًا
فــرق هنــا بين الأســطورة والتاريــخ مــا دامــا يــؤديان الوظيفــة نفســها 

)أسمين،2003(. الوعــي  داخــل 
ســديف  بقصيــدة  مركبــة  علاقــة  ابــن حجــر  قصيــدة  وتجمــع 
تــزاوج بين التنــاصّّ المباشــر والعلاقــة فــوق - النصّّيــة بالمــعنى الــذي حــدّّده 
جيرار جينيــت )Genette, 1982/1998(؛ إذ تعمــل بوصفهــا نصًًــا 
 )hypotext( يعيــد توظيــف النــص العباســي )hypertext( لاحقــا
داخــل ســياق جديــد. ويتجلّــّى هــذا التعالــق منــذ المطلــع عبر اســتعادة 
شــبه حرفيــة لصيغــة ســديف التأسيســية )الأصفهــاني، 1997، ج4، 

ص.491(:
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 التقليد وصناعة الشرعية الرمزية »سينية ابن حجر العسقلاني في 
مدح المستعين بالله العباسي أنموذجا

بالبهــــــــــــــــالـيـــــــــل من آل عبـــــــــــــــــــــــاسأصبـــــــــــــــح الملـــــك ثابت الآســــــــــــــــاس

لتصبح عند ابن حجر )1990، ج2، ص.182(:

ستَـَـــــــــــــــــــعيـن العــــــــــادِِل العََبّـّــــــــــــاسِِالمُلُكُُ أََصبَـَــــــــحََ ثابتََ الآساسِِ
ُ
لمُابِا

ولا يقتصر الأمر على استعادة الصيغة الافتتاحية، بل يمتد التناص 
بنيويا ،عبر تقنية التمطيط ،يشمل جسد القصيدة بأكمله؛ من خلال 
تكــرار ألفــاظ القــوافي: )الأســاس، العبــاس، ياس، أغراس، تناســي، الــرأس، 
إفلاس، مواسٍٍ(، واستعادة الحقول اللفظية المركزية في قصيدة سديف، مثل: 
)حقــل الملــك والثبــات، والاصطفــاء العباســي، واليــأس والرجــاء، والتطــهير 
والدنــس، والقطــع والإزالــة، والحقــد والشــر، والخدمــة والــولاء(. ومــن ثم، 
تنعكــس القصيــدة العباســية المؤ�سِّســة، بجســدها اللفظــي والإيقاعــي، في 

النص المملوكي بوصفها بنيةًً رمزية قابلة لإعادة التفعيل.
وعلــى مســتوى الثيمــات، يمتــد التمطيــط البنيــوي أيضــا نحــو 
انتظــامٍ ثيمــ�يٍّ متــوازٍٍ، يُعُيــد ترتيــب عناصــر القصيــدتين ضمــن تسلســل 
واحد، يبدأ بالاحتفاء بعودة مكانة آل هاشم، ثم هجاء الخصوم ونزع 
الشــرعية عنهــم )الأمــويين والناصــر فــرج(، وينتهــي بتموضــع الشــاعرين 
بوصفهمــا خــادمين للســلطة الجديــدة. ويشــتغل هــذا الانتظــام، دلاليــا، 
عبر ثنائيــة الاصطفــاء الهاشمــي والإقصــاء الأمــوي، حيــث تُُصــور قصيــدة 
سديف الأمويين عنصرا دنسا يجب استئصاله لتثبيت النظام العباسي؛ 
لأن الدنــس الطقســي يظــل قائما،كمــا يقــول جيرار)2009(،مــا دام 

»الخــوف مــن العنــف قائمــا«)ص.68(.
ويعيــد ابــن حجــر إنتــاج نفــس البنيــة عبر الانــزياح المجازي، الــذي 
يُُك�يِّــف الذبيحــة اللاحقــة لتتشــابه رمــزايًا مــع الذبيحــة المؤ�سِّســة )جيرار، 
2009(، فيُُدرج الناصر فرج داخل خطاب الدنس )الشــر بين ضلوعه، 
تناقــض الأســاس، الإفلاس، الغــدر(، مقابــل خطــاب اصطفــاء الخليفــة 
)العــادل، آل عــمّّ المصطفــى، زاكــي المنابــت، طيــب الأغــراس(. ومــن ثم، 
تُُســتدعى لحظــة ســديف بوصفهــا أنموذجــا ذبائحيًــًا مؤ�سِّسًًــا يُعُــاد تفعيلــه 
ضمــن مســار الشــرعية العباســية، بمــا يمنــح الســلطة مشــروعيةًً رمزيــة تُقُــدََّم 

بوصفهــا اســتعادةًً للنظــام لا مجــرّدّ أثــرٍٍ للعنــف.
وبمــا أن الإبــدال الذبائحــي الــذي يوقــف العنــف لا يكــون دائمًًــا 
هامشيًًا كما في الذبيحة المؤ�سِّسة الواقعة على فئات مُُقصاة سلفا، بل 
يمتــدّّ في نمطــه الثــاني إلى شــخصية مــن داخــل الجماعــة نفســها، تتوافــر 
فيهــا عوامــل تمنــع إعــادة إدماجهــا، وفي مقدّّمتهــا عامــل العــداوة )جيرار، 
2009(؛ يلجــأ ابــن حجــر، إلى اســتدعاء أنمــوذجٍٍ عباســ�يٍّ ثانٍٍ للتنــاص، 
هــو قصيــدة أبي تمّـّـام )ت.231ه( التي نظمهــا عقيــب إعــدام الأفــشين 
)ت.226ه( قائد الجيوش العباسية، بتهمة الخيانة، ومطلعها )أبو تمام، 

1964، ج2، ص.198(:

فحـــــــــــذار من أســــــد العرين حــــــــــــــــذارالحـــــــــــــق أبـــــــــــــــــلج والسيوف عـــــــــــــوار

ففــي هــذه القصيــدة، لا تُقُــدََّم الأضحيــة )الأفــشين( بوصفهــا 
عنصــرًاً خارجيًــًا دنسًًــا، بــل عضــوًًا مهــددا مــن داخــل الجماعــة، تجتمــع 
فيــه أوصــاف الصنــو المســيخ، بمــا يجعــل التخلّـّـص منــه فــعالًا تطــهيرايًا 

يستعيد وحدة النظام. ومثلما مارس أبو تمّاّم ،بلغة جيرار )2009( ، 
تقطيعًًا ذبائحيًًا مجازايًا ضد ذبيحته الطقسية الأفشين، سعيًًا إلى إنقاذ 
العرش العباسي من أزمة الشرعية عبر مسخه بالكفر والنفاق؛ وتحميله 
مســؤولية الأزمــة الداخليــة )أبــو تمــام، 1964، ج2، ص ص.198 - 

:)203 ،199

ا في غُُــــــــــــــربَةٍٍَ وََإِِســــــــــــــــــــارِِكم نِعِــــــــــــمََةٍٍ �ِ�لِلَّهِ كــــــــــــــــــانََت عِِـــــــــــــندََه فََكََـــــــــــــــــــــــــــأََهنَّه

وََطََدََ الَأَســـــــــــاسََ عََلى شََفيٍرٍ هــــــــــــــارِِمــــــــــــكراًً بََنى رُكُـــــــــــــــــــــــــــنََيهِِ إِِالّا أَنَّـَـــــــــــــــــــــهُُ

حتى اِِصـــــــــطَلَى سِِــــــــــــــرََّ الزِنادِِ الواريما زالََ سِِـــــــــــرُُّ الكُُفرِِ بيَنَ ضُُـــــــــــــلوعِِه

يعيــد ابــن حجــر تفعيــل الســياق نفســه، عبر تمطيــط الألفــاظ 
والبنى ذاتها لـــمسخ شــرعية الناصر وتســويغ خلعه لما انطوى عليه من 

شــر ومكــر )ابــن حجــر، 1990، ج2، ص.184(:

ا في غــــــــــربة وََتنـــــــــــــــــــــــــــــــاسِِكََم نِعِـــــــــــــــــمََة لِلَّهِ�ِ� كانََت عــــــــــــنده فـــــــــــــــكأََنَّهه

كالنـــــــــــار أَوَ صحبََتهُُ للَأَرمـــــــــــــــــــــــــــــــاسِِما زالََ سِِـــــــــــــــرُُّ الشََ�ِرِّ بََيَنَ ضلوعهِِ

لِلِغَـَـــــــــــدرِِ قََد بنيت بِِغََيِرِ أََســـــــــــــــــــــــــــاسِِمََــــــــــكرًاً بََنى أََركـــــــانَهَُُ لكنّـّــــــــــــــــــــــــــــها

ومن ثمّّ، يُدُرَجَ مقتلُُ الناصر فرج ضمن منطق الإبدال الذبائحي 
مََّحتُحــل وزر  الثــاني، بوصفــه أُضُحيــةًً طقســية داخليــةًً تُقُصــى باســم الحــق و
الفتنــة، وتضبــط أثــر القتــل داخــل الوعــي الجماعــي بمــا يحــول دون عودتها، 
هّّميُمد لتثبيت الشرعية الجديدة بوصفها استعادة للنظام الطبيعي.ولا يتوقّّف  و
التناص عند هذا الحد، بل يمتدّّ إلى ن�صٍّ ثالثٍٍ لأبي تمّاّم في مديح الأمير 
– آنــذاك- أحمــد ابــن المعتصــم )ح.248 - 252ه(، نُظُــم بعــد انقضــاء 
أزمة الأفشين بطابعٍٍ احتفالي يؤكّّد أحقّّية بيت العباس بالخلافة، ومطلع 

القصيــدة )أبــو تمــام، 1964، ج2، ص.242(:

تقــــــــــــــضي ذمـــــــام الأربـــــــــع الأدراسمـــــــــــا في وقوفك ســــــــــاعة مــــــــــــــن باس

وإلى جانب علاقة التناص، يعمل النص داخل أفقٍٍ فوق-نصي 
مك�مِّل يُعُيد تثبيت منطق الشرعية الذي أسّّسه نصّّ سديف الأول، 
ولكــن ضمــن صيغــةٍٍ احتفاليــةٍٍ غير صراعية. ويتجلّــّى ذلك عبر تمطيط 
ــينيّّة وتكــرار حقــولٍٍ لفظيــة بعينهــا )باس، مــواس، الأنفاس،  القافيــة ال�سِّ
كِِنــاس، الوســواس، ناســي، الأعــراس، الــرأس…(، فــضالًا عــن إعــادة 
إنتــاج القوالــب اللفظيــة نفســها، كمــا في قــول أبي تمّـّـام )1964، ج2، 

ص ص.247 - 248( 

صطََفى و«المشتري«
ُ
جتَـَـــــــــبى وََالمُ

ُ
لِلِحََــــــــــمدِِ وََالحالي بِِهِِ وََالكــــــــــــــاسيبالمُ

ا مِِن هاشِِــــــــــــــــــــــــــمٍٍ في تُرُبَةٍٍَ ا مِِنََ الَأَغـــــــــراسِِفـــــــــــــرعٌٌ منَم كــــــــــــانََ الكََفيءََ هلَه

حيــث يســتعمل ابــن حجــر )1990، ج2، ص.182( الصيــغ ذاتهــا 
تقريبــا في بنــاء دلالــة الاصطفــاء الهاشمــي للمســتعين:

زاكـــــــــــي المنابتِِ طيّّب الَأَغــــــراسِِفـــــــــرعٌٌ نما من هــــــــــــاشِِم في دوحةٍٍ

ى رتََضــــــــــــــــى وََالمُجُتَـَـــــبى وََالمشـــتَرر
ُ
لمُابِا لِِلحمـــــد وََالحالي بِِهِِ وََالكـــــــــــــاسي
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ويمتدّّ هذا التوازي أيضا إلى مستوى الاحتجاج العقلي المرتبط 
بأســطورة مناظــرة أبي تمّـّـام مــع الكنــدي )ت.259ه( حين دافــع عــن 
تشــبيه ممدوحــه بمــن هــو أقــل منــه، كمــا تــرد عنــد شــارح البيــتين التالــيين 

)أبــو تمــام، 1964، ج2، ص.250(:
مثلا شـــــــــــــرودا في النــــــــــدى والباسلا تنـــــــــــكروا ضربي له من دونــــــــــــــــــــه

مثلا من المشــــــــــــكاة والنـــــــــــــــــــــــــبراسفالله قــــــــــــــــد ضرب الأقـــــــــــــــــل لــنوره

فتتكــرر آليــة الاحتجــاج عنــد ابــن حجــر، مســ�ِوِّغًًا إمــكان 
مجــيء الخير بعــد الشر)المســتعين بعــد الناصــر( عبر اســتدعاء شــواهد 
تاريخية، مثل تولي عمر بن عبد العزيز )ح.99 - 101ه( بعد الحجّّاج 
)ح.70 - 95ه(، وقيام العباسيين بعد الأمويين )ابن حجر، 1990، 

ج2، ص.185(:
لكِِ مِِن بعد الَجَحودِِ القاسيلا تُنُــــــــــــكِِروا لِلِمُُستََعين زعـــــــــــــــــــــــامة

ُ
في المُ

في ســـــــــــالِِف الدنيا بَنَو العـــــــــــــــــــبّّاسِِفَـبَـَـــــــــــــــــنوا أميّّة قََد أَتَى مِِن بَعَــــــــدِِهِِم

لِلِــــــــــــــعََدلِِ مِِن بَعَدِِ المبيِرِ الخاســـــــــــيوََأَتَـــــــــــــى أََشََجُُّ بََني أُمُيََّةََ ناشِِـــــــــــــــــــــــــراًً

         وبذلــك تســتثمر القصيــدة التراث وتتفاعــل نصيًًــا مــع الذاكــرة 
الثقافية لتعزيز الشرعية الجديدة، عبر صيغ تقليدية مألوفة تُقُ�نِّن التحوّّل 
وتنقلــه مــن دائــرة الاضطــراب والعنــف إلى أفــق الاســتقرار.ولا يخفــى أنّّ 
التنــاص ممارســةٌٌ تداوليــة مشتركــة بين المبــدع والقــارئ، لا تكتمــل دلالتــه 
إلا بتفاعل كفاءتهما التأويلية. ففي تصور ريفاتير )1997(، لا يتحقق 
الفهم فقط عبر القراءة الأولى التي ترصد مواضع اللانحوية المعيقة للمعنى 
كّّمتُمن  المباشر، بل يتعزّّز بقراءةٍٍ استرجاعية تقوم على كفاءةٍٍ أدبية أوسع، 
القــارئ مــن ربــط وحــدات النــص بالأنســاق الثقافيــة المشتركــة. وفي هــذا 
السياق، لا تبدو المواضع التناصّّية في القصيدة عصيّّة على الفهم، بل 
تنتمي إلى رصيد ثقافي مألوف؛ إذ لم يسعََ ابن حجر إلى تعميتها، بل 

عمد إلى تمطيط الصيغ والألفاظ نفســها تيسيرًاً للتلقّّي وتوجيهًًا له.
            ولا يقتضــي توظيــف ريفــاتير هنــا الالتــزام بتصــوّّره الســيميائي 
الصارم الذي ينفي الإحالة إلى واقع خارجي؛ إذ كما نبّّهت ناتالي غروس 
Natalie Gros )1996/2012( قد تستهدف الاستشهادات التناصية 
أحياانًا تأصيل الخطاب في واقعة تاريخية بعينها أو دعم مطابقته للحقيقة. 
وهو ما يتحقّّق في قصيدة ابن حجر؛ حيث يسهم التناصّّ في تثبيت 
تأويلٍٍ سياسي محدّّد للحدث الراهن، وإدراجه ضمن أفقٍٍ تفسير�يٍّ مستقرّّ 
في وعي الجماعة وعلى هذا الأساس، تنهض قصيدة ابن حجر بوظيفةٍٍ 
طقســيةٍٍ مركّّبــة تســتهدف إعــادة ضبــط الجماعــة عقــب لحظــة اضطــرابٍٍ 
حادّّة، وذلك عبر تفعيل منطق التطهير الملازم للإبدال الذبائحي بوصفه 
آليــةًً رمزيــةًً تُبُطــل دوّّامــة الــفتن الداخليــة؛ فيتحقّّــق الانســجام بالذبيحــة 

»وتتوثّّق أواصر الوحدة«)جيرار، 2009، ص.29(.
       وضمــن هــذا الأفــق، يتحــوّّل العنــف إلى أداةٍٍ لإعــادة إنتــاج النظــام 
والشــرعية، ويغــدو إقصــاء الناصــر فــعالًا تطــهيرايًا يُغُلــق أفــق الفتنــة ويُعُيــد 
توجيــه العنــف خــارج الجســد السياســي. وتتجلّــّى مفاعيــل هــذا التطــهير 
عبر سلســلةٍٍ مــن الانفصــالات المجازيــة التي تتكثّـّـف في لغــة القصيــدة 

وصورها، حيث يُُصوََّر التحول السياسي بوصفه قطيعةًً مع ظلمٍٍ شامل، 
وانتقــاالًا مــن الاخــتلال إلى الانتظــام )ابــن حجــر، 1990، ج2، ص 

ص.183 - 184(:

مِِن ســـــائِرِِِ الأَنَواع وََالَأَجــــــــــــــــــــــــناسِِوأَزَال ظُـُــــــــــــــــــــــــلماًً عمّّ كلّّ معــــــــــمّّم

دهـــــــــــرٍٍ بِِهِِ لََولاه كلّّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباسِِفََهوََ الَّـَــــــــــــــــذي قََد رََدََّ عََنّّا البؤس في

شََـــــــــــرقٍٍ وََغرب كالعُُذََيبِِ وََفــــــــــــــاسِِفاِِستََبشََرََت أُمُُُّ القُُرى وََالَأَرضُُ مِِــــــــن

          وترمــز صــورُُ رفــع الظلــم، وانقشــاع البــؤس، وشــيوع البشــرى 
هنــا إلى اكتمــال فعــل التطــهير الطقســي؛ حيــث تنــدرج ضمــن منطــق 
الانفصال المجازي الملازم للطقوس التأسيسية عند جيرار )2009(؛ إذ 
تؤشّّر إلى لحظة تحول يُعُاد فيها تأسيس الجماعة عبر فصلٍٍ رمز�يٍّ مع 

مــاضٍٍ مــأزوم، وتوجيــه الذاكــرة نحــو أفــق اســتقرارٍٍ مُُســتعاد.
ــاد بهــا تأويــل  ولا تنفصــل فاعليــة التطــهير عــن الكيفيــة التي يُعُ
الحدث العنيف داخل الوعي الجماعي؛ إذ لا يكتسب أثره الرمزي إلا 
حين يُدُرَجَ ضمن أفقٍٍ تفسير�يٍّ مألوف ينقله من الصدمة إلى المعنى. 
وفي هــذا الســياق، يعيــد الشــاعر إدراج الحــدث عبر مفاعيــل الذاكــرة 
 épistémè de( الثقافية، حيث يُفُهم الحاضر ، وفق إبستيم المشابهة
la ressemblance( الــذي حكــم أنمــاط المعرفــة في العصــور القديمــة 
 )1966/2013( Michel Foucault كمــا يقــول ميشــيل فوكــو
، عبر نماذج الماضي، ويُؤُوََّل الحدث الجديد بوصفه مشابهًاً لأحداث 

شـرعية الحدوث والاـسـتمرار. تاريخـةي تضـفـي علـيـه ـ

وبهــذا، يتحــول العنــف المملوكــي مــن واقعــة معزولــة، إلى حلقــةًً ضمــن 
تاريخٍٍ رمزي متصل يتيح للجماعة اســتيعابه واحتواء آثاره. وتكشــف 
النمــاذج المســتدعاة مــن الذاكــرة العباســية في القصيــدة عــن وعــيٍٍ دقيق 
بوظيفــة التراث في لحظــة الأزمــة؛ إذ لا تُُســتعاد اعتباطــا، بــل تُنُتقــى 
وتُعُــاد صياغتهــا داخــل ســياق جديــد ينســجم مــع اشــتغال الذاكــرة 
الثقافيــة بوصفهــا ممارســةًً انتقائيــة تُعُيــد توزيــع المــعنى وفــق أفــقٍٍ قيمــ�يٍّ 
معاصــر )أسمين، 2003(. وفي هــذا الإطــار، تمثّـّـل قصيــدة ســديف 
أنمــوذج الإبــدال الذبائحــي الأول الــذي تُؤُسََّــس بــه الجماعــة، بينمــا 
تجسّّــد قصيــدة أبي تمّـّـام في الأفــشين إبــداالًا طقســيًًا داخليًـًـا ذا طابــع 
تــذكاري، يُعُــاد فيــه تمثيــل العنــف رمــزايًا بوصفــه وســيلةًً لضبــط الذاكــرة 

الجماعـةي وتثبـيـت الـشـرعية.

ابــن حجــر بوصفهــا  تنهــض قصيــدة  النســق نفســه،  وعلــى 
الإبــدال الذبائحــي التــذكاري الثالــث، أي بنيــةًً طقســيةًً رمزيــةًً لاحقــةًً 
تضبــط الذاكــرة السياســية وتُعُيــد تأويــل العنــف المملوكــي ضمــن نســقٍٍ 
رمز�يٍّ مستقر، يُدُرِجِ الناصر ضمن سلسلة نماذج دََنِِسة، فتُُعاد كتابته 
رمــزايًا بوصفــه امتــدادًًا لخصــومٍ أُقُصــوا تاريخيًـًـا باســم الحــق واســتعادة 

النـظـام.

ويوضــح الجــدول رقــم )1( تــدرّجّ هــذه الإبدالات في القصيدة، وطبيعة 
وظائفها الرمزية: 
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 التقليد وصناعة الشرعية الرمزية »سينية ابن حجر العسقلاني في 
مدح المستعين بالله العباسي أنموذجا

فــإن هــذه الاشــتغالات لا تســتنفد جميــع  وأايًّا يكــن الأمــر، 
وظائــف القصيــدة؛ إذ ستكشــف القــراءة اللاحقــة عــن آليــاتٍٍ خطابية 
وأدائيــة أخــرى تُنُجــز الشــرعية علــى مســتوى مختلــف، داخــل الحقــل 

السياســي والثقــافي ذاتــه.
ب‌ -إنجــاز الشــرعية: الــدلالات الفارغــة وأفعــال الــكلام 

والصمــت الــدلالي:
إن كانت القصيدة قد أدّّت؛عبر آليات الطقس والتناص والذاكرة 
الثقافية،وظيفةََ احتواء العنف وتثبيت الشرعية وإدراج الحدث ضمن أفقٍٍ 
رمز�يٍّ تذكاري، فإنها تُنُجز الشرعية أيضا على مستوى إجرائي مك�مِّل، 
يتأسّّس على تداخل مستويين: مستوى دلالي تُنُتََج فيه الشرعية بوصفها 
مــعنى يُُســ�وِّغِ الفعــل السياســي ويمنحــه القبــول، ومســتوى لفظي/إنجــازي 
ــارََس داخــل مقــام تــداولي  يتحقّّــق فيــه ذلــك عبر التلفّّــظ بوصفــه فــعالًا ميُم
محدََّد. ووفق هذا المنظور، لا تُفُهم الشرعية بوصفها معطًًى سابقًًا على 

الخطاب، بل أثرا يُُصاغ دلاليا ويُنُجز أدائيا في آنٍٍ واحد.
فعلى المســتوى الدلالي، يتحقّّق إنجاز الشــرعية في القصيدة من 
خلال تحديد الأسس الرمزية التي تجعل الفعل السياسي مقبولا ومشروعا، 
أي عبر إعادة تعريف الحدث والفاعل السياسي ضمن منظومةٍٍ من القيم 
والمعــاني القــادرة علــى امتصــاص التوتــر، وتســويغ التحــوّّل، وإعــادة إنتــاج 
الإجماع الرمزي للجماعة. ويتيح مفهوم آليات )شرعنة( الخطاب كما 
صاغه ثيو ليووين Theo Leeuwen )2007( مقاربة هذا المستوى بوصفه 
منطقًًا دلاليًًا يُنُتج القبول الاجتماعي للأفعال عبر ربطها بمصادر تقويم 
تُقُدََّم بوصفها بديهياتٍٍ ثقافية، مثل السلطة المؤسسية والقيم الأخلاقية. 
ومــن هــذا المنظــور، تُفُ�عِّــِل قصيــدة ابــن حجــر هــاتين الآليــتين مــن خلال 
تقــديم ســلطة الخليفــة بوصفهــا صــادرة عــن موقــعٍٍ مؤسســي مــعترف بــه 
تقليديا بما يُُكسبها طابع القبول والاستمرارية: )رجعت مكانة آل عمّّ 
المصطفى، فرع نما من هاشم، من أسرة أسروا الخطوب...(، وكذلك 
مــن خلال إعــادة تأطير الفعــل السياســي ضمــن منظومــة القيــم الدينيــة 
والاجتماعيــة الســائدة: )العــادل، المرتضــى والمجــتبى والمــشترى للحمــد، 
فلبشــره للوافديــن...(. ولا يتــم ذلــك مــن خلال بنــاء حجــج تفصيلية، 
بــل عبر اســتدعاء معــايير تقــويم كليــة تُقُــدََّم بوصفهــا مكتفيــة بذاتها، بما 

يسمح بإغلاق أفق الاعتراض قبل أن يتشكّّل.
وتتجسّّــد هــذه العمليــة، علــى نحــوٍٍ أكثــر حســمًًا، عبر آليــة 
الــدلالات الفارغــة، بوصفهــا آليــةًً تُنُجــز الشــرعية عندمــا يكــون المــعنى 
 Laclau مجــاالًا للصــراع. وفي هــذا الإطــار، يميّـّـز صاحــب المصطلــح
)2018(، بين الــدلالات الطافيــة، المفتوحــة علــى تأويلات متنافســة 
داخــل الحقــل السياســي، والــدلالات الفارغــة، التي تُفُــرَّغَ مــن مضمونها 

الخاص لتغــدو قــادرة علــى تمثيــل الجماعــة في كليتهــا وإغلاق أفــق النــزاع 
 )Empty Signifier( الــدلالي، وتوحيــد الجمهــور. فالــدال الفــارغ
»ليــس داالًا بلا مــعنى، بــل هــو دالٌٌّ جــرى تفريــغ معنــاه مــن أي مضمــون 
 Laclau,( »خــاص، بحيــث يصبــح قــادرا علــى تمثيــل كليــة الجماعــة
p.96 ,2018(. وفي قصيــدة ابــن حجــر، لا يقــوم الاشــتغال الخطــابي 
علــى دلالاتٍٍ طافيــة )floating signifiers( مــا تــزال محــلّّ نــزاع بين 
الفرقــاء، بــل علــى إنهــاء طفــو هــذه الــدلالات عبر تجريدها من مضمونها 
التفصيلي وتحويلها إلى دلالاتٍٍ فارغة تُقُدََّم بوصفها مسلّّمات دلالية 
مكتملة. فعندما يصف ابن حجر الخليفة المستعين بالله بأوصافٍٍ من 
قبيل: )العادل، الأمين، المرتضى، المجتبى(، أو يقدّّم نظام الملك بوصفه 
مــن: )أزال ظلمًًــا، وردّّ عنــا البــؤس(، ويقابلهــا في وصــف الناصــر بألفاظ 
مــن قبيــل: )الخَاَذل، المتناقــض الأســاس، ســرّّ الشــرّّ بين ضلوعــه(، فإنــه 
لا يسعى إلى بناء مفاهيم العدل أو الظلم أو الشر بناءًً دلاليًًا، ولا إلى 
تفصيل مظاهر البؤس، بل يستدعي هذه الألفاظ بوصفها رموزًاً عامة 
مكتفيــة بذاتها-كمــا لــو أنهــا مســتقرة الدلالــة، بمــا يســمح بتوجيــه مــعنى 

الـشـرعية نححـو مـسـار واـحـد.
 Laclau ومــن المفيــد في هــذا الســياق الانتبــاه إلى ملاحظــة
)2018( حــول بــروز الــدلالات الفارغــة علــى نحــوٍٍ خــاص في لحظــات 
الاضطراب السياسي، حين يعجز النظام الدلالي القائم عن استيعاب 
الأزمــة؛ فتُُســتدعى علامــاتٌٌ قــادرة علــى تمثيــل الجماعــة في مجموعهــا، 
وهــو مــا ينطبــق علــى قصيــدة ابــن حجــر التي كُُتبــت في قلــب أزمــة 
ســلطوية عنيفــة. ولا يقتصــر هــذا الاشــتغال علــى إغلاق النــزاع الــدلالي 
فحسب، بل يتجاوزه إلى أداء وظيفة تعبئة رمزية، تستمد فاعليتها من 
انفتاح هذه العلامات على التأويل، بما يتيح لمواقع اجتماعية وخطابية 
متباينــة أن تــرى فيهــا تمثــيلا لتصوراتهــا الخاصــة؛ ومــن ثم تُعُــاد صياغــة 
الفضــاء الخطــابي حــول نقــاط تماثــل رمزيــة تســهم »في تحشــيد الهــويات 
الجماعيــة« )Laclau, 2018, p.93(. وبذلــك تعمــل القصيــدة علــى 
توجيــه التلقّّــي نحــو مرجعيــةٍٍ شــرعيةٍٍ واحــدة تتمركــز في شــخص الخليفــة 

المســتعين، عبر رمــوزٍٍ دلاليــة تُقُــدََّم بوصفهــا تمثــيالًا كليًًــا للجماعــة.
وبالإضافة إلى إسهام الدلالات الفارغة في إنتاج الشرعية، تتيح 
 Mary Prattنظرية أفعال الكلام عند أوستن )1991( ،كما أقرت
)1977( قابليتهــا للتطبيــق في الســياق الأدبي - مقاربــة الشــرعية في 
القصيدة من حيث طابعها الإنجازي، أي بوصفها حصيلة أفعال لغوية 
ارََس داخل الخطاب وتؤدي وظيفة التشريع ضمن سياق تداولي محدد.  متُم
وينهــض التصــوّّر الأوســتني علــى أن قــول شــيءٍٍ مــا في شــروطه التداوليــة 
المناسبة هو في ذاته فعل، وأن »إحداثََ التلفّّظ هو إنجازٌٌ لفعلٍٍ وإنشاءٌٌ 

جدول 1
 الإبدالات الطقسية ووظائفها في القصيدة

ي القصيدة
 الوظيفة نوع الإبدال طبيعة الإبدال ترتيب الإبدال الحدث التاريخ 

عية إبدال مؤسس فدائية هامشية الأول القضاء على الأمويي   قصيدة سديف  تأسيس الجماعة والشر
ي تمام ي إعدام الأفشي   قصيدة أب 

عية إبدال تذكاري  طقسية داخلية الثاب   استعادة النظام وتثبيت الشر
عية إبدال تذكاري  طقسية داخلية الثالث قتل الناصر فرج قصيدة ابن حجر  استعادة النظام وتثبيت الشر
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                       د. علي بن عبد الرحمن النهابي 

لحــدث« )أوستن، 1991، ص.17(؛ مــا يســمح بالنظــر إلى القــول 
الشــعري بوصفه ممارســة رمزية تُنُتج أثرها داخل المقام التداولي نفســه. 
ويقتصر توظيف هذا الإطار على إبراز الطابع الإنجازي للقول، دون 
الانخــراط في تصنيفــات تداوليــة لاحقــة، لأن الغايــة ليســت التمييــز 
المنهجــي بين الأفعــال، بــل بيــان كيــف يُنُجََــز الفعــل داخــل الخطــاب 

السياسي/الطقسي.
ولأن الغرض الرئيس للقصيدة هو المديح، سواء أُلُقيت مشافهة 
أم بُعُثت مكتوبة، والأخير هو الأرجح،فإنها تندرج ضمن طقوس التبادل 
والمفاوضات الرمزية بين الشاعر والممدوح، وفق الأنموذج الذي صاغته 
ستيتكيفتش )2010( بناء على طقس مارسيل موس لتبادل الهدايا. ففي 
هذا الإطار، يُقُدََّم المديح ضمن مراسم احتفالية ذات تقاليد مخصوصة 
تُبرز التفــوّّق السياســي والاجتماعــي للممــدوح، ويغــدو امتثــال الشــاعر 
لها—في الإنشاد أو في لغة القصيدة - بمثابة اعترافٍٍ مسبق بالسيادة. 
وبذلــك، لا تكتفــي القصيــدة المادحــة بإعلان شــرعية ســلطة الممــدوح، 
بل تُنُجزها أدائيًًا؛ إذ تتشكّّل بوصفها فعلا كلاميا يمنح المبايعة والولاء، 
أي تعهــدا مُُلزمــا بالــولاء »بنــاءًً علــى مبــدأ أن المــرء لا يســتطيع أن يخــدم 
سيدين في الوقت نفسه« )ستيتكيفتش، 2010، ص.270(. وتؤدي 
الأفعــال الكلاميــة المبثوثــة في قصيــدة ابــن حجــر هذه الوظيفة، ســواء في 
مديح الخليفة: )مهدي الأنام أمينهم، مأمون غيب، ذو البيت، زاكي 
المنابــت، وإمامهــم بجلالــه متقــدم…(، أو في مديــح المؤيّـّـد: )خضعــت 
لــه المعــالي، طاعــت لــه أيــدي الملــوك، وأزال ظلمًًــا عــمّّ، هــو الــذي ردّّ عنــا 
البؤس…(، أو في نزع الشرعية عن الناصر: )الخَاَذل، المتناقض الأساس، 
سرّّ الشرّّ بين ضلوعه، كم سنّّ سيئةًً عليه إثامُُها…(؛ إذ لا تُُستعمل 
هذه العبارات للإخبار بالصدق أو الكذب، بل لإنجاز الفعل السياسي 
داخل السياق الاحتفالي نفسه، عبر تثبيت الولاء لحامل واحد للسلطة 

ونقض إمكان استمرار الولاء السابق.
كمــا يتجلّــّى الطابــع الإنجــازي في تعــداد ثمــرات اســتعادة الخلافــة 
العباســية، بوصفــه فــعالًا كلاميًـًـا احتفاليًـًـا يُنُجــز تثبيــت الســلطة ويُبرز 
آثارهــا )المباركــة( علــى العبــاد والــبلاد، كمــا في قولــه )1990، ج2، 

ص.184(:

ـــــــــــــــــالِِك آياتــــــــــه صََــــــــــــدرت بِـِـــــــــغََير قِِياسِِدالنـــــــــــــــــــــــــــــــــا مِِنهُُ الإلـــــه مبِم

شََــــــــــرقٍٍ وََغرب كالعُُذََيبِِ وََفاسِِ  فاِِستََبشََرََت أُمُُُّ القُُرى وََالَأَرضُُ مِِن

اوِِل جََــــــــــــحدََها في النـــــــــــاس غََير الجاهِِــــــل الخنّّاسِِ آيات مجــــــــــــدٍٍ لا حيُح

وبذلك تُفُهم القصيدة، على هذا المستوى، بوصفها إعلاانًا عن 
شرعية السلطة القائمة، وتحذيرًاً ضمنيًًا من مناكفتها، عبر خطاب يدمج 

المديح بالبيعة، والقول بالفعل، والتلفظ بالإنجاز.
وأايًّا يكــن الأمــر، فــإن الشــرعية لا تُنُجََــز عبر مــا يقــال فقــط، بــل 
عبر ما يسكت عنه الخطاب أيضا. ولا يُفُهم هذا بوصفه فراغا دلاليا، 
بــل استراتيجيــة واعيــة للتحكّّــم في إنتــاج المــعنى عبر الحــذف والاختــزال؛ 
تزل الأزمات السياسية في صيغ كلية تُقُدََّم بوصفها معطيات  حيث ختُخ
مكتفية بذاتها، بما يحيّّد الأسئلة ويضيّّق أفق النقاش. ويجد هذا التصور 

أساسه التحليلي في مقارباتVan Dijk )2008( لتحليل الخطاب، 
لا ســيما في تركيــزه علــى الحــذف والاختــزال بوصفهمــا آليــتين مركزيــتين 
في التحكّّم الاستراتيجي في المعلومات وتنظيم المجال الدلالي. فاشتغال 
الســلطة داخــل الخطــاب يشــمل أيضًًــا مــا يُترك ضمنيًــًا أو يُُســتبعد مــن 
التداول؛ إذ إن »التحكّّم في الموضوعات أي تقرير ما يُتُحدََّث عنه وما 
 Van( »لا يُتُحدََّث عنه،يُعُدّّ أحد الأشكال الحاسمة للهيمنة الخطابية
Dijk, 2008, p.10(. ومــن هــذا المنظــور، لا يُفُهــم الصمــت الــدلالي 
بوصفــه نقصــا عرضيــا في المعلومــات، بــل آليــة تنظيميّــّة يُعُــاد مــن خلالها 
ترتيــب المجال الــدلالي عبر إبــراز بعــض الــدلالات وتهميــش أخــرى، علــى 

نحوٍٍح يجـعـل الـسـيطرة الخطابية ممكنة.
ويتيح هذا المفهوم مقاربة قصيدة ابن حجر من زاوية لا تقتصر 
علــى مــا تُُصــرّحّ بــه مــن أوصــاف ومدائــح، بــل تمتــدّّ ، علــى نحــوٍٍ حاســم 
، إلى ما تُقُصيه خارج الخطاب. فمع صدور القصيدة في سياق أزمة 
ســلطوية عنيفــة، فإنهــا لا تُعُيــد بنــاء هــذه الأزمــة بوصفهــا ظاهــرةًً بنيويــة 
مرتبطة بهشاشة النظام المملوكي، ولا تشير أيضا إلى ديناميات الصراع 
الداخلي بين الأمراء، ولا إلى آليات تداول السلطة القسرية التي فاقمت 
حــدّّة النــزاع. وعوضــا عــن ذلــك، تُعُــاد صياغــة الأزمــة داخــل خطــاب 
يختــزلها في فاعــلٍٍ واحــد يُقُــدََّم بوصفــه مصــدر الاضطــراب. وهكــذا تــردّّ 
الأزمــة إلى ســيئات فرديــة تُنُســب إلى الناصــر فــرج، أي بوصفهــا انحرافــا 
فــرديا يمكــن تجــاوزه بإقصــاء فاعلــه. وبهــذا تُفُــرَّغَ مــن طابعهــا النظامــي، 
ويُُســكت عــن كونهــا نتيجــة خلــل بنيــوي في منطــق الســلطة. ومــن ثم 
يعمل الصمت الدلالي بوصفه استراتيجية خطابية تتحكّّم في التلقي، 
وتعيــد تنظيــم المجال الــدلالي للقصيــدة عبر حجــب الأســباب البنيويــة 
للصــراع، مقابــل تركيــز الخطــاب علــى لحظــة )اســتعادة( تُقُــدََّم بوصفهــا 

عودة لطبيعة الأـشـياء.
ويتجلّــّى الصمــت الــدلالي أيضــا في الإغفــال المتعمََّد لذكــر الأمير 
نــوروز، مــع كونــه شــريكا فــاعالًا في الانتصــار العســكري الــذي مهّّــد لتــويلّي 
المؤيــد شــيخ الســلطة. ولا يُفُهــم هــذا علــى أنــه ســهو تاريخــي، بــل اختيــار 
دلالي يهدف إلى تركيز الفضل الرمزي في جسد واحد، ومنع تشظّّي الهالة 
السلطوية، في سياق توتّّرات غير معلنة داخل المعسكر المملوكي. وبذلك، 
يسهم الصمت الدلالي في القصيدة في تثبيت الشرعية ليس عن طريق 
الحجاج أو التفصيل، بل بواسطة إدارة الذاكرة اللحظية للأزمة: تفريغها 
من تعقيدها، وتعليق عناصرها الإشكالية خارج الخطاب، وتوجيه التلقّّي 
نحو سردية تُغُلق إمكان مساءلة بنية السلطة. وبهذا يتكامل الصمت مع 
اشتغال الدلالات الفارغة والأفعال الكلامية في ضبط المعنى وتقييد أفق 

التأويل داخل القصيدة.
إدارة الحقل: التفاوض والوساطة الشعرية: ت‌-	

ينطلــق هــذا الجــزء ممــا ســبق بيانــه حــول الحقــل والهابيتــوس، حيــث 
تُفُهــم الممارســة الشــعرية بوصفهــا إحــدى آليــات إدارة الحقــل وتنظيــم 
علاقــات الفاعــلين داخلــه. ويكتســب هــذا التــأطير الاجتماعــي مزيــدًًا 
 Thomas مــن المشــروعية إذا نُظُــر إليــه في ضــوء تحليــل تومــاس باور
Bauer للتحــوّّل الــذي طــرأ علــى الثقافــة الأدبيــة في المشــرق الإسلامــي 
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 التقليد وصناعة الشرعية الرمزية »سينية ابن حجر العسقلاني في 
مدح المستعين بالله العباسي أنموذجا

منذ العصر السلجوقي؛ إذ شهدت اندماجا تدريجيا بين ثقافة الكُُتّّاب 
الأدبية وثقافة العلماء الدينية، ما أفضى إلى تلاشي استقلال الكُُتّّاب 
بوصفهم طبقة اجتماعية قائمة بذاتها، واندراج الوظائف الأدبية ضمن 
الحقــل الــديني. ونتيجــة لذلــك، ظهــرت طبقــة مــن العلمــاء تجمــع بين 
الرأسمــالين الــديني والأدبي، في مســار مــزدوج سمّـّـاه Bauer: علمائيــة 
الأدب )ulamaization of adab( في مقابل: تأدّّب العلماء 
ســلبا في  ذلــك  يؤثــر  )adabization of the ulama(. ولم 
الثقافــة الأدبيــة، بــل أفضــى إلى تلاشــي الحــدود بين التواصــل اليومــي 
والتواصــل الأدبي، وجعــل الشــعر وســيطا تواصليــا أساســيا بين العلمــاء 

.)Bauer, 2005( داخــل ثقافتهــم المهنيــة نفســها
وفي ضــوء ذلــك، لا يغــدو الشــعر في الســياق المملوكــي ممارســةًً 
تضاف إلى النشاط العلمي من خارجه، بل جزءًاً من بنيته التواصلية 
المكانــة داخــل  لتنظيــم الاعتراف وتبــادل  العرفيــة  الداخليــة، وآلياتــه 
الحقل، بما يهيّّئ لفهم القصيدة بوصفها فعالًا طقسيًًا–تبادليًًا لا مجرّّد 
خطــاب مديحــي. وفي هــذا الإطــار، تُـُـدرج القصيــدة ضمــن طقــوس 
المفاوضة والتبادل التي أشــارت إليها ســتيتكيفتش )2010(، إذ تغدو 
بمنزلــة الهديــة الرمزيــة المقدََّمــة إلى الممــدوح، والــذي يُنُتظــر منــه ، حتى 
ينجــح التبــادل ،أن يســتجيب لما نُُســب إليــه في القصيــدة عبر مكافــأة 
الشاعر بما يؤكد جدارته ويرسّّخ مكانته بين منافسيه. ومن ثمّّ تتحول 
القصيدة إلى طقس تفاوضي يستعرض فيه الشاعر إمكاناته البلاغية 
ســعيا إلى نيــل الاعتراف، وإظهــار التفــاني في خدمــة مــولاه، كمــا في 

قــول ابــن حجــر )1990، ج2، ص.185(:

منك القََبولََ فََلا يَرَى مِِن باسِِمََولايََ عََبدُُك قََد أَتَى لك راجِِياًً

ادم ديح خلِخ
َ
لََولاك كــــــــانََ مِِن الهُمُوم يُقُاسي وََبقــــــــــــــــيت تََستمع المَ

وََسََعــــــــــى عََلى العينين قبلََ الراسِِعََبدٌٌ صََفا وُُدّّاًً وََزمزم حــــــــــــــــــاديًاً

مََّحمُحدٍٍ بَـَـــــــــــــــــــــــــــيَنَ الوََرى مسكيّّةُُ الأَنَفاسِِأَمَــــــــــــــــــداحُُهُُ في آل بَيَت 

حيــث لا تُفُهــم الألفــاظ مــن قبيــل: )عبــد، خــادم( علــى أنهــا 
خضوع يلغي الفاعلية التفاوضية، بل بوصفها جزءًاً من منطق الخطاب 
السلطوي المتوقََّع داخل الحقل، بما يتيح للشاعر التفاوض على موقعه 
من الداخل، وإظهار أن استحقاقه للمكافأة نابع من قدرته على صوغ 

خطاب ينســجم مع مقتضيات المقام.
والمكافــأة التي يصبــو إليهــا الشــاعر هنــا هــي التقــدّّم داخــل الحقــل 
والانضواء تحت مظلّّة السلطة الجديدة، لا سيّّما بعد عزل البلقيني وما 
ترتّــّب عليــه مــن إعــادة توزيــع لمواقــع النفــوذ. وفي هــذا الســياق، يســتثمر 
الشــاعر إمكاناتــه الشــعرية ،التي لا تتوافــر لجميــع منافســيه، لا ســيّّما 
العيني والهروي ، بوصفها رأس مال رمزي يتيح له الترقي داخل الحقل. 
ويتجلّّــى ذلــك علــى نحــو أخــص في توظيفــه الواعــي والمكثــف للتنــاص 
داخل القصيدة لا بوصفه زخرفا بلاغيا، بل أداة فاعلة لإضفاء المشروعية 
على الواقع السياســي المســتجد. فالتناص، كما تشير غروس )2012( 
في حديثهــا عــن بعــض المثقــفين، ليــس آلية لإخفاء الــذات، بل لإبرازها 
والكشف عنها؛ إذ يعمل بوصفه »استراتيجية تملك للسنن الاجتماعية« 
)ص.105(، حيث يُظُهر علاقة الفاعل الثقافي بالتراث، ويحدّّد موقعه 

منه. وفي حالة ابن حجر، يتجلّّى هذا الاشتغال بوصفه تعبيرا عن تبحره 
المعرفي وقدرته على توظيف التراث بما يخدم متطلبات اللحظة السياسية 
الراهنــة، ومــن ثمّّ يغــدو خطابــه الشــعري وســيلة لإثبــات كفاءتــه الثقافيــة 

وأهليته للاندماج في بنية السلطة والمشاركة في إنتاج خطابها الرمزي.
وإذا كان التنــاص، في هــذا الســياق، يُُســتثمر بوصفــه أداة لإبــراز 
الكفاءة الثقافية، فإنه يؤدي في الوقت ذاته وظيفة تفاوضية أخرى لا تقلّّ 
أهمية. فابن حجر، وهو يتحرّّك داخل حقل شديد التنافس ومشحون 
بإمكانات التأويل، لا يوظّّف التراث علامةََ انتماء ثقافي فحسب، بل 
يعتمــدُُه وســيلةًً لضبــط المــعنى والتحكــم في مســارات القــراءة. فالتنــاص، 
وفق هذا المنظور، لا يعمل فضاءًً مفتوحا للتأويل، بل آليةََ تحصين تُقُيّّد 
إمــكانات الفهــم وتحــدّّ مــن توظيــف النــص علــى نحــوٍٍ مغايــر للمقصــود. 
ومــن هنــا تتجلّــّى أهميــة مفهــوم الحتــم المضاعــف عنــد ريفــاتير )1997(، 
بوصفــه آليــة تنظّـّـم المــعنى عبر علاقــة ثنائيــة: انــزياح عــن الاســتعمال 
المألوف، وإحالة إلى مرجع سابق يفرض أفقًًا تأويليًًا محددًًا. وبهذا يغدو 
كِِحتُحم توجيه القراءة، وتُقُ�لِّص إمكان الانزلاق  التناص أداةََ تحصين دلالي 
التأويلي، بما يؤمّّن موقع الشاعر داخل بنية السلطة ويحمي خطابه من 
تأويلات قد تُُضعف مشــروعيته. وبعبارة أخرى، فإن لجوء الشــاعر إلى 
التناص—بإحالته إلى معانٍٍ ثقافية مستقرة الدلالة سلفا—يوفّّر له أفقا 
تأويليا مضبوطا يقي خطابه من إســاءة الفهم أو من توظيفٍٍ تحريضي 
قد يصدر عن منافسين داخل البلاط؛ بما يقلّّص إمكان توظيف النص 

ضــده داخــل صراعــات الحقل.
وفــضلا عــن ذلــك، يــؤدي التنــاص أيضــا وظيفــة تتجــاوز الإحالــة 
الثقافية أو الاستراتيجية البلاغية، إذ يفهم في هذا السياق بوصفه انخراطا 
واعيــا في تقليــدٍٍ شــعري ارتبــط تاريخيــا بالقــرب مــن الســلطة، كمــا يتجلّّى 
في نماذج سديف وأبي تمام. فاستدعاء هذا الإرث لا يستهدف المحاكاة 
الفنيــة فحســب، بــل يــعربّر أيضــا عــن رغبــة في التموضــع داخــل النســق 
نفســه الــذي أتاح لأولئــك الشــعراء دورا سياســيًًا فــاعالًا ومكانــة مرموقــة 
لدى الحكام. وبذلك يغدو التناص أداة تفاوض رمزية يعلن الشاعر من 
خلالها انتمــاءه إلى تقليــد يمنحــه مشــروعية القــرب مــن الســلطة، ويؤهلــه 

للمشــاركة في إعــادة إنتــاج خطابهــا مــن الداخل.
وأخيرًاً، لا يقتصــر دور ابــن حجــر علــى التفــاوض حــول موقعــه 
داخــل الحقــل، بــل يتجــاوزه أيضــا إلى أداء وظيفــة وســاطة رمزيــة بين 
الســلطة والجماعــة، بوصفــه فــاعالًا يمتلــك رأسمــاالًا معرفيــا يتيــح لــه التــأثير 
في الطــرفين معــا: )الســلطة والجمهــور(. فبقــدر مــا يطمئــن الجمهــور إزاء 
مجــريات الحــدث، ويربطهــا بســوابق تاريخيــة لانفجــارات عنــف انتهــت 
باستعادة النظام، فإنه لا يتوقف عند حد إعادة إنتاج خطاب السلطة، 
بــل يســهم في إعــادة صياغتــه وتوجيهــه مــن الداخــل، أي في تشــكيل 
تمثّّلات الســلطة لذاتها وحدود مشــروعيتها. وعلى هذا النحو، يتقاطع 
دوره مع ما يطرحه Brown )1988( حول وظيفة النخب الثقافية في 
المجتمعــات مــا قبــل الحديثــة، إذ يــبنيّن أن البلاغــيين والعلمــاء كانــوا يــؤدّّون 
دور وسطاء رمزيين بين الحاكم والجماعة، يصوغون من خلال خطابهم 
صــورة الســلطة ويضبطــون في الوقــت ذاتــه الأفــق المعيــاري لمشــروعيتها. 
ومن هذا المنظور، يغدو مديح الشــاعر للخليفة والمؤيَّدَ، مقروانًا بإدانته 
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الضمنيــة لظلــم وشــرور العهــد الســابق )عهــد الناصــر(، مــع إشــادته 
بعدل الدولة الجديدة واستبشار الناس بها، صياغةًً رمزيةًً لمعيار الحكم 
المشروع تُقُدََّم بوصفها أفقًًا للامتثال وتحذيرًاً من الانحراف عنه. وبهذا 
المعنى، فإن الشاعر لا يعيد إنتاج خطاب السلطة فحسب، بل يسهم 
أيضًًا في تحديد معيار الحكم السليم. وبذلك يتكرّّس خطابه الشعري 
أداةََ وســاطة تُعُيــد رســم حــدود الشــرعية وتنظيــم علاقتهــا بالســلطة مــن 

داخــل النســق.
الخاتمة

في ضــوء مــا تقــدّّم، يأمــل الباحــث أن يكــون قــد أوضــح أنّّ 
اختــزال أدب القدمــاء في ثنائيــة التجديــد والتقليــد يفضــي إلى طمــس 
الوظائف الأعمق التي يضطلع بها التقليد في المجتمعات ما قبل الحديثة 
بوصفــه ممارســة ثقافيــة تُنُتــج المــعنى داخــل شــروطها التاريخيــة الخاصــة. 
فقصيــدة ابــن حجــر، مــع انتمائهــا الظاهــر إلى أفــق تقليــدي، تكشــف 
عــن فاعليــة رمزيــة تتجــاوز البعــد الجمــالي المحــض، حيــث تُنُتَــَج الشــرعية 
والمكانــة داخــل حقــل تتقاطــع فيــه علاقــات القــوة عبر أنســاق بلاغيــة 
وطقســية دقيقــة. وفي هــذا الإطــار، لا تغــدو قصيدتــه مجــرد أثــر جمــالي، 
بــل أداةََ تفــاوض ووســاطة رمزيــة يُعُــاد مــن خلالها تحديــد موقع الشــاعر 
داخل الحقل، وتُُصاغ علاقة جديدة بين الخطاب والسلطة، بما يؤمّّن 
للســلطة إعــادة إنتــاج شــرعيتها وضبــط مــعنى العنــف وتأويــل الحــدث.

وقــد أبــرزت مقاربــة القصيــدة في ضوء مفاهيــم الطقس والذاكرة 
الثقافيــة والتفــاوض الرمــزي كيفيــة اشــتغال هــذه الوظائــف داخل النص 
بوصفهــا آليــات لاحتــواء أثــر العنــف وتــدبير الذاكــرة السياســية عقــب 
لحظة الاضطراب السياسي. وضمن هذا المنظور، أُدُرج الحدث ضمن 
أنماط مألوفة من التذكّّر عبر تفعيل نماذج تراثية راسخة أتاحت تحويل 
الصدمة إلى معنى، وإعادة تأطير التحوّّل السلطوي ضمن سردية قابلة 
للتداول والقبول. ومن ثّمّ، اســتُثُمر التناص بوصفه ممارســةًً استراتيجية 
لإنتــاج مــعنى سياســي مســتقرّّ يربــط الحاضــر بمخيــال تأسيســي ســابق، 
ويســهم في الوقت نفســه في ترســيخ الســلطة المســتجدة وتقدم الشــاعر 

داـخـل الحقل.
وبالإضافــة إلى ذلــك، أظهــر التحليــل دور الآليــات الخطابية في 
بنــاء منظومــة دلاليــة متكاملــة أُنجــزت من خلالها عملية إنتاج الشــرعية 
داخــل النــص مــن خلال توجيــه المــعنى والتحكّّــم في أفــق التلقّّــي. وفي 
هذا السياق، أتاح توظيف الدلالات الفارغة تفريغ المفاهيم المركزية ، 
كالعدل والشرعية والفساد، من حمولاتها المتنازَعَ عليها، وإعادة شحنها 
بمعانٍٍ معيارية أســهمت في إعادة تنظيم المجال السياســي. وعلى ذات 
المنوال، أدّّى الطابع الإنجازي للأفعال الكلامية دورًاً مهما في إضفاء 
الشــرعية علــى الســلطة الجديــدة ونزعهــا عــن ســابقتها، فيمــا أســهم 
الصمــت الــدلالي في تضييــق أفــق التأويــل عبر حجــب عناصــر الصــراع 
البنيــوي وتركيــز البنــاء الخطــابي حــول لحظــة مفصليــة قُُ�ِدِّمــت بوصفهــا 
لحظة خلاص؛ الأمر الذي  أتاح إعادة إنتاج النظام الرمزي وترســيخ 
منطقــه الداخلــي. وأخيرا، أدّّت القصيــدة دورًاً وســاطيًًا أتاح للشــاعر 
الإســهام في إعــادة تشــكيل منطــق الســلطة وتوجيــه مســاراتها؛ إذ أعــاد 
ابــن حجــر، انطلاقًــًا مــن موقعــه النخبــوي، صياغــة الخطاب الســلطوي 

عبر إعادة ترتيب دلالاته وتوجيه آفاقه، لا بوصفه ناقالًا له فحسب، 
بــل فــاعالًا يشــارك في إنتاجــه ضمــن أفــق قيمــي محــدّّد. وبهــذا تتكــرّّس 
قصيــدة ابــن حجــر بوصفهــا فضــاء وســيطا يُعُــاد فيهــا تشــكيل العلاقــة 
بين السلطة والمجتمع، من خلال خطاب يدمج التمثيل الرمزي بإعادة 

تنظيــم المعنى والشــرعية.
وأايًّا يكــن الأمــر، فليــس لــدى الباحــث شــكّّ في أنّّ المقــاربات 
التي حصرت النتاج الأدبي في إطار الجمود والتقليد قد أعاقت إدراك 
ما ينطوي عليه من طاقات تأويلية. ومن هذا المنظور، يلتقي الباحث 
مع ما ذهب إليه محمد مفتاح )2006( في التنبيه إلى غياب منهجية 
نقديــة قــادرة علــى مقاربــة ظاهــرة الاجترار ، محــاكاة النمــاذج الســابقة 
بــكل أشــكالها ، بوصفهــا ممارســة دلاليــة مركّّبــة لا مجــرد إعــادة انتــاج 
لــلتراث. ومــن ثّمّ، ينــدرج هــذا البحــث ضمــن مســارٍٍ نقــد�يٍّ يدعــو إلى 
الاســتمرار في إعــادة النظــر في مقــاربات التراث الأدبي ، لا ســيّّما في 
العصــور المنعوتــة بالجمــود ، بوصفــه مجــاالًا خصبًـًـا للتأويــل وكشــف 
الوظائــف الثقافيــة وتتبــع تحــولات المــعنى في ســياقاته التاريخيــة المتعــدّّدة.
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